سرجمة : طف رلامان 


رجه ؛ حه ظف رلامان 


AV AVEN 


سے 1 ا 
8 ننا 
مقدمة 


خا هه وشكرا ... 
والصلاة والسلام على حاتم المرسلين وإمام المتقين . 


ولاب , 


فهذا كتاب فى ( حقيقة الحج ) » کتبه کاتب هندی مسلم کبیر عرفه 
العام العرى من خلال بعض أعماله التى قوبلت باستحسان » وعلل رأسها كتابه 
المعروف ( الاسلام يتحدى ) ... 

أما المسلمون فى شبه القارة المندية - جمع الله كلمتم وأعزهم - فيعرفونه 
جميعًا » ومعظمهم يقرأون له مجلته الذائعة ر الرسالة ) سواء اتفقوا أم اختلفوا 
مع ج ا 

واليوح يقدم الولف الكيير الأسغاذ ر وحيد الدين انح كتابة ب( حقيقة 
الحج ) للمشتغلين بالدعوة الإسلامية والنقافة الاسلامية وللباحثين عن فهم عميق 
وواع للحقائق الإسلامية .. 

فهذا الكتاب - الذى لا تزيد صفحاته عن مائة صفحة على حد 
التقريب - وقفة عميقة متانية عند الركن الخامس من أركان الإسلام » وهو 
الخ .... 

إن هذه الوقفة لا قاخذ مكاتما وقيزها من جاقب أا دراسة ملمة با لوانب 
الفقهية بطريقة عميقة أو شمولية . كلا ... فالجوانب الفقهية فى هذا البحث هى 


ا لحوانب المذكورة ف کل گنت الفشة بطريقة مله و وأضحة o‏ والمتخضصون 
O ETT‏ راسات فقهية فى الحج أكثر إلاما 
ومو وتحلياد 9 وترجيخا ا واستقصاء 1 

وم تاحد شذه الدراسة اتتا س جانب انپا تارج موسوعی شامل الحج 
مند إبراهى عليه السلام وحتى اليوم .. فثمة دراسات تارخخية استقصت تار 
الرحلة إلى الحج » ووقفت عند المعابر الكبرى لتارخ الحج » بطريقة اشمل واعمق 
يما قدمته هذه الدراسة ! ! 

لکن هده الدراسة مع ذلك - دراسة متميزة من جوانب ارش رة لا 
نعتقد أنها تقل أهمية عن الجانبين الفقهى والتارخى . 

لقد رکزرت شده الدراسة عل جانی يفتقده المسلمون ک کت ن الدراسات 
الإسلامية » وحتى الذين جحاولون معالجة هذا الجانب فيما يدرسون قد لا تتوافر 
لدیہم القدرة على النجاح فى المعالجة .... فما كل غواص قادر على صيد اللولو 

لکن هذا البخت ٠‏ وهذا البا حت قد جا إل حد کر فى معالحة 
هذا الجانب » وف الوصول إلى الأعماق ... إن جانب (الروح) أو 
وع ) کو الات‘ انی فد به هدا الیحت ب فو کر الے > ا فة 

ہے # آاھے ےن کک ہے 

احج ... هو احور الذى يدور حوله الببحث › وما الجحوانب الالحرى فى الحقيقة 
إلا وسائل لشف ف هده الروح ل و لعلھا لا تزید عن کونہا عناصر من عناصر 

ومن سدا المنطلى 1 و وضولا ا له الغاية ٰ عاج الا حت ) رساله احج )¢ 
ونظر إليه على أنه ( صانع التارخ ) وعلى أنه ( مؤسسة دعوية ) و ( وسيلة 
للوحدة ) و ( رخلة غير عادية ) قادرة على ( تجديد الان ٠)‏ ! ! 

ودعا الباحث إلى توظيف إسلامى للحج فى سبيل ححقيتق الوحدة الدعوية 


Ê 


والفكرية والشعورية للمسلمين ›» او حسب تعبين (تنظم جديد 
للحج » ... ومن سبل هذا التنظم الحدید - فی راه تسخرر احج کمرکز 
للفخطيط العالمى للدعوة الأسلامية يث يعرض الناس من قلف البلاد أحوال 
الدعوة فى بلدانہم فيطلع الناس على تجارب المناطق الاحرى ويستفيدون منها › 
قوة الإسلام كانت مرتبطة بقوة الدعوة » والحج وبيت الله الحرام علامتان على 
خحطة دعوية عظيمة » فإنما بنيت الكعبة فى الصحراء لتكون مركرًا دائما للهداية 
الإهية [ إن اول بَيبٍ وُضيحَ للناسلَلّذى ببَكة مُباركا وهدى إلعالمين ‏ وذلك 
بعيدّا عن شوائب الحضارات ونفايات المدنيات والفلسفات .... وف عصرنا 
اللديت» بعك أن قحت التو اللية التي هى اإسلاية 
الأصل - إمكانات جديدة هائلة للدعوة يمكن أن تستخدم متر الحاج العا مى 
للعخطيط للدعوة على مستوى العام أعظم من أى وقت مضى » فنجعل منهج 
الفكر الإسلامى هو المنبج الفكرى الغالب على العام مرة اخحری ک) کان فى 
العضور الماضية .. 


لكن ذلك رهن شرط ضروری - ف رأى الولف ونحن معه - فهذا 
الفط هى الاس لجرل رة للد حصب افر بالف إن 
موؤسسة عالية للدعوة الاسلامية : 

إن هذا الشرط خلاصته ( إبقاء فريضة الحج بعيدة عن السياسة بصورة 
كلية ) فينبغى أن ننظر إلى المسلمين الذين يتجمعون للحج من زاوية أنهم جاءوا 
لأداء ا الفريضة وحدها .. والطريق الصحيح للاستفادة من الاجتاع هده 
الفريضة أن نبعت ف الناس روح الدعوة لكى يعودوا إلى بلذانهم دعاة إلى دين 
اله دلا من أن ينشروا غناك ”دعايات سلبية ضتد يعض المسلمنر !1 ) 


رکی الزلف غو سک ر ١‏ کی اہك جه ای ویرت 


منشورات تسبح بحمد رئيسهم ومنشورات أخرى باجم دولا ورؤساء اخرين.. 
ولا قال هم : إنكم تضيعون وقتكم الثمين وتسيعون استخدام أيام الحج 
أيضًا ... أخذوا يتجادلون معه - جحدّة لا تليق بأخوة المسلمين فى الحج - ثم 
انصرفوا غاضبين ! ! 

وقد عاج المؤلف معنى من أدق المعانى فى الحج بطريقة توجب الوقوف 
عنده ... إن هذا المعنى هو المعنى التارخى للحج » فالمسلمون حين يقومون 
مناسك الحج إنما يعيدون - بطريقة عملية حيّة - التارخ الإيمانى الإبراهيمى على 
الارض » فیفارقون أوطانہم کا فارق إبراهم الیل وطنه » ورون بکل ما مر به 
إبراهم وولده إماعيل ( عليهما السلام ) إلى أن ينتهوا إلى التلبية « لبيك اللهم 
لبيك فى اجتاع عرفات الأعظم » ثم يرجمون الشيطان کا رجه 
إسماعيل ... فكأن الحاج يقول لله تعالى من خلال هذه الشعائر ( الأشياء 
الرمزية ) إنه لو اقتضت الضرورة مرة أخرى فإنه مستعد لكى يسير على نفس 
خطوات إبراهم حتی ولو ذبح ابته ! ! 

إن تكبير الحاج ر الله أكبر ... لا إله إلا الله ... الله أكير ) من شانه توليد 
نفسية معينة فيه أيعى أن العظمة لله ويحدة ٠٠‏ وکل .جواب العظمة الكحرق حب 
ان تنحنی أمام عظمة الله الکبرى . 

وإن طواف الحاج حول الكعبة إنما هو إقرار عملى بأنه سيجعل نقطة واحدة 
حور كل جهوده » وسيتحرك فى دائرة حددة . هى دائرة الحنيفية السمحة »› کا 
تطوف كل سيارات النظام الشمسى حول مركز واحد هو الشمس ! ! 

والسعى بين الصفا والمروة يعلمنا أن يكون مسعانا داخحل حدود معينة » دون 
أن نقعجاوز أو نتفلت بعيدًا عن دائرة. إخواننا المؤمنين الآحرين !! 


وھکذا یدور المعنی التارخی الحی فی الحج مع کل الشعائر > کا أن ( المعنى 
الاجتاعى ) يدور مع هذه الشعائر أيضًا » وج أن ر معنى الوحدة ) يدور 
معت اساس من معانى الحج البارزة . 

وقد أحسن المؤلف تصوير معنى الوحدة جا أحسن تصوير المعنى 
التارخى ... فالذين يتخذون من الكعبة قبلة ليسوا هم من يصاون فى المسجد 
الحراع فقظ » بل المسلمون! ميا فى شتى أقطار الأرض يتخذون من الكعبة قبلة 
هم ضا .. وهم یقفون ف کل ناء الأ کس رات کے یھ حل الک 
من اا اا و ای أن المسلمين يقيمون حوها دائرة كاملة على وجه 
از ب فر الک ہی آلزیط ینا لمرد بژدرن اریم جرلا قا 
من كل اة عل وجه اة : 


= 


وهذه ناحية اجتاعية عظيمة لا مثيل ها فى أية جماعة دينية أو غير دينية ف 
العام ا ولو کان ي الل شعور حقیقی فوعوا دا الدرس ں لوقعت التبضة 
الحقة ولانضموا جميعًا ‏ بعيدًا عن عوامل التمزق إلى هذه الميعة الاجتماعية 
العالمية المقدسة 

إن الكعبة - بحق - هى رمز توحيد الله على الأرض ... وأيضًا : هى رمز 


و-حادة المسلمين وهیځتہم الاجتاعية !1 


ولم يغفل المؤلف الحوانب العاطفية ف .. فالحج - إلى جانب ما 


ذكرنا ‏ علاقة بالل > وشعائر تصل ما بين الى واخلوق » ورحلة إلى 
الله ... لاستعناف ا 2 على هدى وبصي .. وهو عطاء - ا ا 


الفاضلة» وتدريب على تجنب الثرة والرفث والمراء والعنف» وتعويد على الانضباط 
وإنكار الذات › والاندماج فى الماعة ! ! 

إن ر( حقيقة الحج ) حقيقة عظمى بلا ريب ! ! 

ولقد نجح المفكر الكبير ( وحيد الدين خان ) فى تجلية كثير من جوانب هذه 
الحقيقة بأسلوبه الرائع » وبشقافته العميقة الأصيلة والعصرية فى سياق 
اتد ٠:‏ زقه الا نكن مالين كرا إلى ما أورةة: مزلت ,عن الأمام أ ية 
رضی الله عته »من انه نذا حج قال : » أيقنت ان احج أفضل العبادات ١‏ » 
فلسنا نرى ذلك إلا بتأويلات كثية لكننا - مع ذلك - نرى أن المؤلف قد 
استطاع أن يجسّد لنا معانى كثية فى الحج تجعل القارى يشعر بأن الحج ( رحلة 
العمر ) وأنه ( من أفضل العبادات ) » وأنه تذكير عظم بقصة التوحيد » وبرحلة 
اة اة عل الرضن + روات الى فيي حى الهم اسيل عط فين 
وحدة المسلمين » ولازدهار الدعوة الاسلامية ف العام » ولتحقيق سبل التقدم الاسلامی 
الشامل ... ولاعادة المسلمين إلى مكانتهم الصحيحة فى الحضارة .... مكانة 
اة ارط ... الأ الهو عل الاس ... جر آم أخرجت: لفاس ... آم 
الأمر بالمعروف والهى عن االمنكر > أمة الوحدة والتوجيد : 

ظفر الإسلام خان 


الفصل الأول : 


الفصلالغانى : 
الفصل التالث: 


الفصلالرابع 


ا 
بعض الحوانب 
2 


قضية فى حاجة إلى نظر 


الحج صانع التارج 
أهمية الحج فى الدعوة 


شرط ضروری 


الحانب العاطفى فى احج 


شهادة علم الانسان المعاصر 


شعاد الله 
عللاقة بالل 


الفصل الخامس: 


الفصل السادس : 


الفصلالسابع: 


الفضلالنافسن: 


الراحة ف المعاناة 
رحلة غير عادية 
العطاء بقدر الكفاية 
بعض الانطباعات 
مجديد الاان 
احج والوحدة 
امرگ العالمى للتوحيد 
إعاان عام 
اسلوب فطری 
اجتاعه ا> 
يه احج 

تار غ اس 

سا ا 
مركز الوحدة 
دروس التقوى والعفة 
مزید من الاهتام 
الحذر فى الكلام 
اجتناب العنف 
حياة الانضباط 


إنكار الذات 
حج رسول الل 
تر 


خحطبة حجة الداع 
ہے کک 


زيارة المدينة المنورة 
حظورات احج 
ترتيب مناساك احج 
مص طلحات احج 


اثار إساامية اذات: سان اة 


YF 


الفصل ال ل 
ووخ اجج 


سا 


احج رکن أساسی 
العبادات الأخرى Ne‏ أن للحج نوعية خاصة ينفرد بها وهى أنه يعود فى أضله 
إلى حياة هى الانبياء سيدنا إبراهم عليه السلام . 

وهدف الحج هو أن يصل كل عبد من عباد الله إلى مقامات الحج مرة واحدة 
على الأقل فى حياته » إن استطاع إلى ذلك سبيلا » فيقدم هناك دليلا على 
عبوديته الكاملة لله » بمختلف الأعمال والشعائر » وبالتالى يحاول أن يصبغ ظاهره 
وياطنه بالصبغة الابراهيمية الحنيفية السمحة . 

وكات ا إتراهے :غل السلام قد قادق فن القاس بعد بناء الكعة :بان باتو وجرا 
لبيت رهم .. ورحلة الحج هى تلبية هذا النداء الإبراهيمى » وأصوات « لبيك 
اللهم لبيك » التى نسمعها فى الحج هى ردنا على ذلك النداء الإبراهيمى » فهى 
تعنى أن الحاج قد لبى النداء الإبراهيمى فجاء يحج لله مؤكدا بعمله هذا أنه 
مستعد استعدادا كاملا لتنفيذ كل أحكام الله . 

ويعنى الحج - لفظا - القصد أو الزيارة » وهو يعنى ف المصطاح الإسلامى 
الشعيرة السنوية التى تتمشل فى قصد المسلم مكة المكرمة فى الوقت الحدد ليطوف 
حول الكعبة ویقم فی میدان عرفات وناق أعمالا آخری معروفة براسم أو شعائر 
ا 

والحج عبادة جامعة » ففيه إنفاق المال » ومشقة الجسد » وذكر الله » 
والتضحية فى سبيله .. احج عبادة تشمله روح کل العبادات الأنحرى بصورة أو 
انخری.: 

ومركز أداء فرائض الحج هو بيت الله فى مكة المكرمة . ويذكرنا هذا البيت 
الإهى جياة إيانية عظيمة عاشها عباد من أصلح عباد الله على وجه 
الارض ... فهى تبداً بتارجخ إبراهم خليل الله وتنتهى بتار نبى آخر الزمان محمد 


ا 


صلى الله عليه وسلم وت الله یذکرنا یف یخی عبد من عباد اله ریکل ما 
لدیه ف :سبیل ربه » وکیف يصو غ خاته طيقاً لمرضاة الله اوحدة. ٤‏ وگیف پسخر 
نقسة لاحل الرساة اة إل أن کين ميب . 

والحج مسيرة العبد حو الله » وهو منتى القرب الذى يكن ان يسمو إليه العبد من 
ربه رف هذه.الحياة الدنيوية ١‏ فالعبادات الأخرى ذكر الله بيا احج بعد من :ذلك 
قربا .... ! ! وإذا كانت العبادات العامة عبادة الله على مستوى الغيب فالحج 
عبادة الله على مستوى الشهود . 

وعندما يقف الحاج أمام الكعبة فهو يشعر أنه واقف أمام رب الكعبة نفسه . 
والطواف حول الكعبة مظهر لحقيقة أن العبد « جد ١‏ ربه فيطوف حرله طواف 
الفراشة حول القنديل .. وعندما يسك العبد باملتزم ويدعو فكانه" أمسك بطرف 
فن رنه قاف ابه التفافا وهو اند أت اقل له كل ها فى أعماة:. 

ويتمتع احج بکل هذه الخواض لان شعائره تؤدی فی مکان تنزل فيه 
التجليات الإلمية » وهو المكان الذى اخحتاره الله ليكون مركز الرسالة الدينية 
لاعظم داع إلى حياة العبودية الكاملة لله وهو إبراهم عليه السلام .. وهذا هو 
الكان الذى وقعت على ترابه الاحداث التى صاغت تاريخ بدء 
الاسلام وتر حوله اثار الدعوة الربانية المغالية التى خحققت قبل ١٤١‏ قرنا 

وقد ااکسبت ديار الح اة غير عادية ,ببب مقلم خذه. الفقالية 
وا لخصائص » فظهرت بها بيئة روحانية وتارٍخية من نوع خاص فلا يبقى شخص 
یزورھا إلا ویتاثر بہا أعمق التاٹر . وهو يعود بعد الحج کا يعود شخص قذر بعد 


أن يستحم ف میاه انہر صاف.. 


ويتمتع الحج بأهمية غير عادية بين العبادات الإسلامية . وقد وصف الحج فى 
ال اللحاديث باه « أفضل العبادات » .. وهذه الاهمية الحاصة هى فى 
روح ١‏ الحج الس ف فطاه ١ء‏ ببكلمة ای لیس احج أن يذهب 
واحد منا إلى ديار الحرم ثم يعود » بل الحج هو ان ي يتمتع الحاج بالكيفيات التى 
من أجلها فرضت هذه الفريضة . فكون الحج « أفضل العبادات » يعنى أنه 
سیکون أفضل عبادة للعبد الذى يوؤدى شعائره بروحه الحقيقية وادابه 
الصحيحة . فالطعام يعطى القوة لمن يأكله » إلا أن أفضل الأغذية لن تفيد من 
لا يأكلها بل يكتفى بالنظر إليها أو يفرغها فوق رأسه .. وهكذا لن يفيد الحج 
فائدة حقيقية إللامن يموم با ينبغی له بالفعل أن يقوم به ف الحج . 


بسك العبادات 


ا لحج ‏ کا ذكرنا ‏ لقاء بالله تعالى .. وتطراً على الحاج كيفيات رانية من 
نوع حاص عندما يصل إلى مقامات الحج بعد تحمل مشاق السفر . وهو يشعر 
كانه انتقل من دنياه إلى الدنيا الالهية » كأنه يلمس ربة » ويطوف حوله ٠‏ ويسعى 
إليه »> ؤيسافر من أجله » ويقدم القرابين ر المدى ) أمامة »ويرمى بالجمرات 
اعداءه » ویسأله کل ما کان یتمنی أن يساله » ویظفر منه = بمشيعة الله = بکل 
ما کان یتمنی أن بحصل عليه . 

والكعبة علامة من علامات الله على وجه الأرض . فهناك تأت الأرواح البشرية 
الضالة لتسكن ف رحاب رما . اوهنالك تتفجر عيون العبودية من الصدور 
المتحجرة . وهنالك تشاهد العيون المظلمة جلیات الله 2 ولكن هذا كله حدث 
للذى يذهب مستعدا وباحثا . أُما الذين لم يستعدوا فحجهم لن يعدو أن يكون 
أكار من سياحة , فهم لا يذهبون هناك إلا .لکی یعردوا کا ذهبوا . 


وقد قال رسول الله : ٠‏ احج عرفة | ای أن احج هو القيام فى ميدان 


عرفات . وهذا يدل على أهمية عرفات فى شعائر الحج .. فميدان عرفات ف أيام 
الحج يقدم منظرا تمثيليا لميدان الحشر . فنشاهد أفواجا بعد أفواج من عباد الله 
یاتونه من کل حدب وصوب فی یوم معین . 

وما أغربه من منظر .. فعلى كل الأجساد لباس بسيط من نوع واحد . لقد 
فقن الكل صفاته المميزة ... وكل الالسنة تردد كلمة واحدة : و« لبيك اللهم 
لبيك » لبيك اللهم لبيك » . ويتذكر الناظر الذى يشاهد هذا المنظر تلك الاية 
القرانية التى تذكرنا بيوم الحشر  :‏ ومح ف الصُور فإذا هم من الأجداث إلى 
رهم ينسلون 4“ . فحضور عرفات يدف إلى تذكير العبد بمثوله أمام الله يوم 
الحشر » لكى يجرى على نفسه بصورة رمزية وتصورية ما سيجرى عليه غدا . 

والحقيقة أن للحج معانى تميزه بطعم خاص .. ودرجة الحج إزاء العبادات 
الى كرجه الكجة زاء الساجة الق : 


رسالة الحج 

ما هو احج ٩‏ 

الحج هو الخروج ف سبيل الله .. هو الوصول ببذل الوقت ت إلى 
المقامات التى هى شعائر الله التی ترتبط ہا ذ كرات عباد الله الصا Ss‏ 
شعائر احج إظهار عملى لدشاط الانسان من أجل الله وف سبيله .. فتطرف 
حياته حول الحقائق العليا » وهو يصادق أولياء الله ویعادی أعداءه » ویجری 
اليوم على نفسه كيفية المغول أمام الله يوم الحشر » ويضبح أخحشى الناس لله 
وأذکرهم له » ولا يقر له قرار فى سبيل تحويل الإسلام إلى حقيقة عالمية ولنشره على 
المستوى الدولى . والحج فى ظاهره عبادة وقتية محددة بأيام » ولكنه فى حقيقته 
صورة للحياة الإبمانية بأسرها » وهو إقرار للعبودية حتى النفس الأحير . 


(1) سورة یس : 9ت 


یعیش لکی محج فی سبیل ربه › وهو ميحج لکی یعیش فن أجل رابك . فا لحج تعبیر 
عن حياة المومن ومماته ٍ وقت واحد 

والحج زيارة لله تعالٰی وهو منتہی ما يکن لللانسان أن یقترب من ربه فی اخیاة 
الدنيوية .. 

وقد جاء ى القرآن عن حقيقة الحج  :‏ احج أشهر معلومات فمن فرضَ 
فیہنّ احج فلا رفت ولا فسوی وال الح وما لرا من خی بعل ال 
وزو دوا فان خير [ لزاد د النَقَوّى واتَقَون یا ول الألبات 4 ( 

ویعنی ا ف القول البذىء »> ویقارب معنی ۱ الفسقى ) ما نقوله ا اة 
إن فلانا 7 تعرى من لباس الانسانية a‏ « الحدال » فيعنى اخاصمة . وهذه 
الكلمات. الثلاثة تستخدم لبيان شرور اجتاعية تقع عموما بواسطة الكلام » كان 
مجتمع مجموعة من الناس فیأتی شخص بذیء ویفسد اجتاغا رزینا بکلامه 
الظاهرى ول الباطل » وأحيانا يسىء شىء ما إلى بعض الناس فلا يتتحمله بل 

ES SEN N TOP EAE e ا‎ 

واجتاع احج تربية عملية للابتعاد عن هذه الشرور الاجتاعية . وترتبط 
بمقامات الحج ذكريات القدسية والالحترام فيوقق بالمؤمن هناك ليكتمل تدريبه على 
الفواحش والأنشطة السطحية إلى الاشياء الرزينة › ویصقل مزا جه على الثبات عل 
ا لحق والصلاح فى كل الأحوال » فلا يخاصم أحاه فى الحياة الاجتاعية رغم التجارب 


المؤسفة التى توذىق مشاعرة .. 


١۹۷ : سورة البفرة‎ )١( 


بين بعضهم . ويقع هذا الاجتاع على مستوى عظم فى موسم الحج لان عددًا 
ضخما من الناس من مخقلف الأنواع يجتمعون فى مكان واحد ؤوقت واحد . 
وتکون النتيجحة ان الاذى يصيیب الناس مرة بعد أخحری ( ولو بدا الناس خخاصمون 
ہمہ ہسببا هذه الشکاوى الفردية فسيقطضى عل جو العبادة ولن یتحفقی 
هدف الحج . ومذا حرم الجدال والخصام خلال الحج تحريا مطلقا .. وهكذا 
جعل المحج وسيلة لتربية المسلمين على شىء عظم لان الخصام وا لجدال کا يبطلان 
احج » فإنهما يبعدان المسلم عن الإسلام فى الحياة العادية كذلك . 


وكثيرا ما يحدث أن يعتبر . الإنسان شيعا ظاهريا علامة على التقوى ويظن 
باختياره إياه. أنه قد حصل على حياة التقوى وإن كان قلبه خاليا من التقوى ف 
حقيقة الأمر .. وهكذا ظنالبغض :من قدماء العرب أن عدم بحمل؛ الزاد خحلال 
احج علامة على التقوى فاهتموا بألا يحملوا معهم زادًا خلال الحج .. ولكن 
علاقة الزاد علاقة بالخحاجة والضرورة » وليست بالتقوى . 

وينبغى على الإنسان أن يستعد فى مثل هذه الأمور حسب حاجته .. ولكن 
التقوی شىء جختلف عن هذا کله » فعلاقتما بالقلب . فلا يقبل الله عمل شخص 
مارد انه افر ى االله بدن الزاد أو لأنه أخحضع جسده لمشقَة عظيمة لا 
ضرورة ها » فالله يطلب تقوى القلب . والمطلوب من رحلة الحج أن توفر لصاحبما 
زاد التقوى . وهذا هو الزاد الذى سيفيده فى رحلة الآخرة .. فيجب على مسافر 
الحج > وكذلك على مسافر الحياة » أن تت الأمور الشهوانية ويبتعد عن الحدال 
واللخصام والاشياء التى لا با الله . 


بعض اجوانب 
یشاشد أكثر الحجاج وهمم یرددول أدعية اة أ يقراونہا ن کت وکراسات 


ف يديم :> وإن؛ كان هلاه يوفون بمقضيات الفقه الشعية لأداء الحح إلا أن 
هذا النوع من تكرار الادعية لا يفى بمتطلبات الذكر والدعاء المطلوبين فى الحج . 
فيجب أن تمر على الإنسان خلال الحج لحات من الكيفيات الربانية التى وقعت 
على إبراهم عليه السلام وعائلته » فعندما يسعى الحاج ينبغى أن تفيض من لسانه 
أدعية كأن يقول : يا رب اجعل لى سعيى فاتحا لعيون الخير التى تروينى إلى 
الأخرة لما جعلت, سن رهاجر غيا أبديا للبركة , 

وقد كتب الشيخ سيد سابق أنه يستحب للحاج : 
بشىء أو يردد ما يقوله المطوفون . فليس فى ذلك ذكر محدود ألزمنا الشارع به . 
وما يقوله التاس من أذكار وأدعية فى الشوط الأول والثافى وهكذا فليس له أصل› 
وم ىفط عن رسول الله e‏ سىء من ذلك › فللظاقف إن يدع لنفسة 
ولاحوانه بجا شاء من خير الدنيا والأاخحرة ٠‏ . 

ومسائل الحج المذكورة ف القران والسنة قليلة لدرجة أنه يكن إحصاؤها فى 
بضع صفحات . ولكن الفقهاء وضعوا للحج مسائل لا حصر ها ما لا يكن 
لشخص عادئ أن حيط يبان اما فعلواء بالسبة إل البادات الاحرئ . 
والدليل الذى يقدم تأييدا هذه الإضافات هو أنا لتسهيل الأمر على الحجاج » 
ولکن ل وزك یا الاستدلال و 

فالحقيقة أنه لا يكن لأحد أن يصلى صلاته أو يحج حجه بمجرد قراءة 
الأأحكام الفقهية . فلا يكن القيام بهذا العمل إلا برؤيته » ولذلك م يفصل رسول 
لله أحكام الصلاة بل قال : « صلوا ک) رأيتمونى أصلى » .. وهكذا قال للناس 
خلال حجة الوداع : ١‏ خذوا عنى مناسككم » . 


. 11٤ فقه السنة : ج اض‎ )١( 


۲١ 


وهذه هى الطريقة الأصلية » فقد أدى الصحابة صلواعيم تقليدا لصلاة 
الرسول ا > وقلد التابعون الصحابة وقلد تابعو التابعين التابعين ويستمر هدا 
العمل إلى هذا اليوم . أما لو كان عند الناس مسائل فقهية مكتوبة مفصلة فقط 
فما كان بوسعهم أن يدوا الصلاة الصحيحة فى يوم من الأيام . ويعتبر الإمام أب 
حنيفة اكير اللدبراء اى هذا جال نكن ر وكيع )يقرل : قال لى أبوحتيفة 
و آطات ف عة ہراب ع اسك قفا جام اذكه الحي الظر 
بالتفصیل ) . 


ا 


الطاعنين 4 السن لدرجة أنه رصعت علیہم أداء المتاسناف . ومن الأفضل ثل 


وحو ٩٩‏ فى المائة من حجاج هذا الرمان من كبار السن وكثيرون منم مر 


هولاءِ آن يرسلوا من يحج بدلا عنهم . و « حج البدل » الذى راج فى هذه 
الايام عن الموتى هو فى الحقيقة لمخل هولاء الناس . وقد جاء فى الحديث عن 
عباده فی الحج اکت ا شیخا لا يستطیع أن يثبت على الراحلة » افاحج 


i E :‏ 
عنه ؟ قال : نعم . وذلك فى حجة الوداع » 


والصورة الأحرى ج لبك شو أن موت شخصض وقد أوصی بادا احج لك ي 
وهذه الصورة الأحرى استنباطية . وقد قال الامام مالك : « إيما الحج عنه إذا 
أوصى » أما إذا لم يوص فلا جحج عنه لان الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية 
فلا قبل النيابة » . 


والحج فرض على كل مستطيع مرة واحدة فى حياته . وقد جاء فى الحديث 
الشريف : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "٠‏ وقد ورد عن عمرو بن 


. رواه الجماعة‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 


0 


العاص : « لا جعل الله الاسام ف قلبى أتيت رسول الله عو فقلت :أشترط ؟ 
قال تشترط ماذا ؟ قلت : أن يغفر لى . قال : أما علمت أن الإسلام يهدم ما 


قبله » وأن المجرة تيدم ما قبلها » وأن الحج يدم ما قبله ۲ . 


حج مبرور 

يظن كثير من الناس أن « الحج المبرور » مرادف لكلمة « الحج المقبول » إلا 
ان الحج المبرور يعنى الحج الذى لا خخالطه إثم .. وقد قال الحسن البصرى : إن 
ا لحج المبرور « أن يرجع زاهدا فى الدنيا راغبا ف الأخرة » . والحقيقة هى أنه لو 
اديت شعاثر احج بالشعور والعاطفة الصحيخين فلن ینت ال المعاصى خحلال 
ا لحج فقط بل سيعود وقد كره قلبه كل معصية وشر > ورغب ف کل أنواع الخیر . 

قضية فى حاجة إلى نظر 

ورد فق إحدى الروايات أن رسول الله عو قال : « الحاج فى ضمان الله 
مقبلا ومدبرا » .. وهذا القول عن الحاج ليس من باب الأسرار والطلاسم » بل 
الالهى وتتولد فيه رغبة خحاصة نحو الله . وعندما يريد أحدنا أن يسافر إلى نيويورك 
فسيكون متجها نفسيا نحو « نيويورك » وستظل « نيويورك » مسيطرة على عقله 
حتی بعد أن يعود منها . وهكذا فإن الذى يعقد العزم على الحج سيشعر فى 
دانخله بکیفیات ربانيه قبل وصوله إلى الديار المقدسة وحتی بعد عودته منېا . 

ولكن فوائد الحج هذه ليست من النوع ١‏ الالى » فيحصل عليما كل حاج 


(۱) رواه مسلم . 


TT 


ومهيئا نفسيا » وهو لن يستفيد رغم مروره عبر عيون النور الربانية إن لم تكن 
نفسيته مستعدة للل منا . 

وقد ورد فى رواية عن انس بن مالك : « يأتى على الناس زمان يحج أغنياء 
التناس للنزهة وأوساطهم للتجارة وقراؤهم للرياء والسمعة وفقراؤهم اا 

وراه اشن هذه ادرا كتا :افج غل مس هذا احص بار 
خحاصة أن يحاسبوا أنفسهم فى ضوئها » لينظروا عما إذا كان حجهم تنطبق عليه 
هذه الرواية .. فليفكر الأغنياء عما إذا كانوا يحجون بروح التقوى أم لأجل 
النزهة ؟ وليفكر عامة الناس عما إذا كانوا يحجون للفوائد التجارية والدنيوية أم نهم 
يحجون لنيل الفوائد الدينية ؟ وليتدبر العلماء عما إذا كانوا يتوجهون إلى الحج لنيل 
دروس العبودية م رفع شان کزعماء وعلماء E‏ وليفكر عامة المسلمن کذلك 
غما ادا کانوا قل جعلوا حجهم للسوال من الله أ جعاوه وسيلة اسول من 


ابعر 


E 


الفصل الثانف 


الفصل الثانى 
الحج صانع التارج 


يقال إن الامام أبا حنيفة كان يراوده تردد فى تحديد أفضل العبادات 
الإسلامية .. وعندما حج قال : أيقنت الان أن الحج أفضل العبادات . 

ومن الجوانب الخاصة بفضيلة الحج أنه يتعلق بمشرو ع إلى عظم فهو يذكرنا 

: 2 لا 

بالمشرو ع الذى بدا بإبراهم عليه السلام واكتمل بمحمد عو . ومناسك الحج 
يفارق موطنه متجها إلى الحجاز ک) كان إبراهم عليه السلام قد حرج من العراق 
متجها إلى الحجاز . ويتخللى الحاج عن ماابسه العادية ويلف حول جسده 
وإسماعيل يرتديانه . وعندما يصل الحاج مكة ويطوف حول الكعبة فهو يقلد 
الطراف الذئ فام بك ابراه وإسماعيل تونيقا للعهد الاھی وعندما یسعی الحاج 
وعندما يذهب الاج إلى منى وينحر قربانه فهو يعيد بصورة رمزية ما فعله إبراهم 
فيرمى الشيطان بالجمار فهو يكرر عمل إسماعيل عليه السلام الذى رمى 
عرفات ٠‏ ”وعدا هو الشكل الإ لكلمات ور لبيك الله لبيك ١‏ التى برددها 


& 


جماعيا بانہم سيظلون ينفغذون فى حياتم القادمة ما تعلموه خلال الحج وانهم 


¥ 


سیعیشول مقلدین حياة أولغك الابرار الدين ودی احج تد کارا شہ وقد وصتف 
القران مناسك الحج بالشعائر أى العلامات .. وهى كلها الوقائع التى وقعت 
لابراهم وأسرته خلال تنفيذ الخطة الإلهية التى سبق ذكرها . ويقلد الحاج هذه 
التارج . 

فالحاج يعاهد ربه بأنه لو طرأت الحاجة فإنه سوف يحطم حياته القائمة ليتقدم 
نحو الحق » وأنه سيرضى بترك الراحة والرفاهية واختيار القناعة والبساطة › وأنه 
سیسعی من أجل الله » وسيطوف حوله » وأنه سيرم تقاليد الشيطان با لجمار › 
وأنه سیدور حيغا دار لك دين الله وسیستسلم لکل ما رقتضه دا الدين 9 فا لحاج 
شرل اال لان عمل اوحالة : إإئه الو اققضت الضرو و امةن ار لاجر 
الدين فانه مستعد لکی يذهب إلى منتہی ما کن أن يذهب إليه أحد من البشر 
وهو أن « يذبح ) ابنه ابتغاء مرضاة الله . 

وكانت رحلة إبراهم عليه السلام من العراق إلى مكة والوقائع التى وقعت هنا 
بعد عقه: خطة ية ,عظيمة !الان بذا اندها قيال حو ٠ ٠‏ 2 سنة . ولحالاصة 
هذه آلحطة أن,الشتك كان قد فلت عل الفك ن البشرى هنل وة الأفا نة 
لدرجة أن شعبة ما من شغبالحياة ٠‏ تكن تخلوا من أثر .الشرك . واستمر هذا 
الحال جياا بعد جيل وکانت النتيجة ان قام تسلسل فکری للشرك عبر الأجيال 
المعاقبة . وكل مولود فى تلك الأزمنة كان يرث عقلية الشرك ويدشاً علا وهذا هو 
اليبق أنانداء الأنباء بالف وجيب ل ٠يكن:يزثر‏ فتبم كفدا:. 
مؤثرات :بيعة الغاك لك بكر بعيداا غق تسلستل القرك الفكرق ٠١‏ وان ادات 
شىء هذا مکان غير اهل > وبعيد عن المترظنات البشرية ولذلك احتیرت 
هذا الغرض بلاد العرب الصحراوية الجحدبة التى كانت منقطعة عن العام المأهول 


۸ 


حينذاك.: 

لاضلا الأول 'الظلوب ا لنقاء مضل جديد فى هذه اة الس رة 
ا لجدباء هو مَنْ یکون مستعدا لیسکن فیہا مدرک أنه قد يدفع حياته تن العيش 
ااا 64 راا ی :وا لاود رت ر 
التأكد غا إذا كان إبراهم مستعدا لك ينضم إلى الخطة الالهية بحيث يذهب 
بولده ویسکنه هناك حیث لا شىء غير ا لحبال امحدبة وصحارى الرمال.. فكان السكن 
فى الخجاز خينعذ مراذفا للسشكن ف واذى الموت.. 

وقد ظلل الحجاز غير مسكون ف الأزمنة الغابرة لفقدانه الماء والخضرة . وكان 
التجاز القدج اليا امن اقا حصان :لحك لانه كان خاليا من وسال اليا > 
وهذه الخاصية التى أخلت الحجاز القديم من المشركين هى التى أهّلته لكى يعد 
به نسل جديد من الموُدين . ركان وضع إبراهم المدية على حلقوم ابنه إسماعيل 
إعلانا بانه مستعد هذه التضحية كل الاستعداد . ولذلك اختير إبراهم وإماعيل 
هذه الخطة الإهية » وبدأً العمل لإعداد نسل جديد من البشر بإسكان إسماعيل 
وأمه فى منطقة نائية من الحجاز القدى . 

تاباهم عليه الاک قد غا اال بان بهن رر می تسل 
إسماعيل .. وقد ولد رسول الله عه نتيجة هذا الدعاء . ولکن » کا هو معلوم » 
هناك فاسل .هة بين هذا االدعا وتققه :المي فى هاا لاخر هر 
أن تع دا ان کد یدل هة دة اليفكر جكا عى اتسا الاد 
الفكرى » ويكون مستعدا ومؤهلا نتيجة التربية الصحراوية لكى يقف إلى جانب 
الرسول ويساعده عإن تكميل رسالته . وهذا السبب سيت هذه الجموعة 
ب 0 خير أمة شىخ اغرب أمة فى التارخ » فصحیح أن جزءا منہا عادی 
الرسول فى بداية الأمر إلا أنها وقفت إلى جانبه بكل قوتها عندما فهمت الأمر 
وأدركت الحقيقة .. 
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وهذا التسل آالذى, تفا مكة قد تداعله قماابعد مؤثرات الخرك هن جراد 
6 اة اة وله كان ساد حرطا ياق عة ا . وکان الناس 
على الفطرة الصحيحة باستثناء بعض الأفراد القليلى الفهم . وقد وقف أفراد من 
هذا النسلل موقف المعاداة من الرسول فى بداية الأمر إلا أن معاداتہم کانت 
عرد إل ,اخھل و وعدا ادرکرا ان عدا سول جقا وان دنه مادق تحولت 
عداوتهم إلى قبول وتحولوا إلى أصضحاب له ٠بكل‏ ما لديم من همة ونشاط . 
وكانت الصفة المميزة للنسل - الذى أعده إبراهم عليه السلام بذبح ابنه 
رمزیا = هی آنه کان ینظر اا إل الأشياء نظرة حرة مستقلة » وكان بإمكانه أن 
يعترف مئل هذه الحقيقة . فكان هذا النسل يتمتع بكامل الكفاية للاعتراف 
بالحقيقة . ونورد هنا ثلاثة أمخلة خعلفة تؤكد هذه الحقيقة ... ويتعلق الخال الأأل 
بالفعة التى امنت بالحق فور اطلاعها عليه › والفغة الغانية أنكرت النبوة فى بداية 
ال مر إلا آنا باذرت :إل ,الضتاف جا دما اقهمت )فة > أا الفعة الثالثة فلم 
تعترف للحفاظ على رئاستبا ومراكزها إلا أن هذه الفعة أيضا م تكن تخلو من هذه الصفات 
العالية . 
۱ س كان خالد بن سعيد بن العاص من أوائل الذين امنوا برسول الله 
... وجاء نحالد إلى رسول الله ذات يوم وقال : « يا محمد إلام تدعو ؟ قال : 
أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وخلع ما انت عليه من 
UR re ET r e‏ 
: قال الد فإ أشهة أن لا إله إلا ابهءوأشهد انك سول الله فر 
رسول الله ببإسلامه وتغيب خالدا» وعلم أبوه بإسلامه فارسشل فى طلبه: م من ربق 
من ولده ممن لم یسلم ورافعا مولاه » فوجدوه فأتوا به إلى اوزاف اة قات 
وبکته وضربه بمقرعة :يده خی کسها على رأسه غم قال اتیخك عخخدااوأنت 
تری خااافه قومه وما جاء به من عیب اتب وعيب من مفضى من ابائھم ؟ فقال 


حالد : ١‏ قد صدق.والله واتبعته 4( 

وكان, خحالد يقول بعبارة أخرى إنه عندما يقول محمد القول الحق فكيف يمكنه 
إلا يعترف برسالته ويؤمن بها . 

۲ - ويتعلق المغال الآخر بسهيل بن عمرو الذى كان مندوب أعداء الإسلام 
عند صلح الحديبية .. وعندما بدأوا فى كتابة المعاهدة بعد مفاوضات طويلة قال 
ستول ا ا وهو على نص المعاهدة : « هذا ما قاض عليه محمد رسول 
الله » » فاعترض سهيلل بشدة على كلمة ١‏ رسول الله ». وقال : و والله لو كنا 
نعل نلك رسو ال ها صد داك من البيت» ولاقاتلناك ) 

ويخبرنا التارخ أن سهيل بن عمرو كان صادقا كل الصدق ف كلماته هذه 
وكان يعارض الاسلام بسبب جهله ليس إلا . أما حين أدرك سهيل فيما بعد أن 
الرسرل 4 فى سادق فان امن ب وسكز اانه كلهاا لاجمل .الأقاك .بوق 
وقف سهيل موقف صدق يذكره التار حين همت قريش بالردة ف أعقاب وفاة 
بشلا ا 

۳ س ويتعلقاالمغال الفالث بأ جهل الذى م ”يسلم > إلا أننا نجد فى سلوكة 
مغالا قد لا نجده فى أى مكان اخر . ومن وقائع العصر المكى : 

أن أا جهل مر برسول الله عند الصفا » فاذاه وشتمه » ونال منه بعض ما 
يكره من العيب لدينه » والتضعيف لامره فلم يكلمه رسول الله > ومولاة لعبد الله 
ابن جدعان فى مسكن هما تسمع ذلك . ثم انصرف عنه فعمد إلى ناد من قريش 
عتد:الكعبة فجلس معهم . فلم يلبث حهزة بن عبد المطلب رض الله نه »أن 
قبل متوحشا قوسه » راجعا من قنص له » وکان صاحب قنص يرمیه وخر ج له » 
وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة » وكان إذا فعل 
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ذلك م يمر على نادٍ من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم . وکان أُعز فتى ف 
قريش وأشد شكيمة . فلما مر بالمولاة - وقد رجع رسول الله عه إلى 
بیته - قالت له : يا أبا عمارة » لو رأيت ما لقى ابن أحيك محمد انفا من أي 
الحكم بن هشام.» ود هاهنا جالسا فاذاه وسبه وبلغ منه ما یکره ثم انصرف 
١‏ فاحتمل حمزة الغضب لا أراد الله به من كرامته » فخرج يسعى ولم يقف 
على أحد معدا لأهى جهل إذا لقيه أن يوقع به » فلما دحل المسجد نظر إليه 
جالسا فى القوم » فاقبل ححوه » حتى إذا قام على راسه رفع القوس فضببه با 
فشجه شجة منكرة ب م قال :| أتشتمه وأنا ,على ديته »> أقول ما يقول ؟ فرد:؛ ذلك 
على إن استطعت . فقامت رجال من بنى زوم إلى حمزة لينصروا أا جهل » 
فقال ابوجل : دغوا آباعمارة فا الله قد سببت ابن .أيه سبا قا ۲ , 
م هناك تلك الواقعة المشهورة التى وقعت مع الإمبراطور الرومى هرقل الذى 
سال اباسقتان, عطاء إ5 كن غمد يقب قل ,البرة؟ قال ابو فيان 
٠ 5‏ .اوقد علق ابن كتير بخد: دكن هذه الواقخة + اوروكان »بى ,صقيان إذ ذا 
رأس الكفرة وزعع امشركينا » ومع هذا اعترف ابلق ۾ . 
وهذا هو النسل الإنسانى الذى أنشأه إبراهم عليه السلام ب ١‏ ذبح ولده » 
وتكونت « خير أمة » من صفوة هذا النسل التى قبلت بدين التوحيد قبولا كاملا 
رقت :غل عط الك اكل جل خا رة خم اتيت .. 
واستغرق تنفيذ هذه الخطة ألفين وخمسمائة سنة ابتداء بإبراهم عليه السلام 
وانتاء محمد عه . وكان مركز هذه الخطة تلك المنطقة من بلاد العرب التى 
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تسمى بالحجاز ومركزها مكة . والحج إعادة رمزية لذلك التارجخ . والمسلمون 
يعاهدون رہم مرة اخرى عبر شعائر الحج بانہم راغبون فى الاشتراك فى هذه الخطة 
الالهية . قم يتقاطرون إلى أرض إبراهم وإسماعيل رافعين شعار « لبيك الله 
للف ¢ لدو ور رمزیه خلال يام ا ما وفع علیپما ف حقيقه 
الر 1 وهم يقولون له تعالی أنه لو دعت الاح د مستعدول لاعادة ذلاف 


التارخ الذى وقعت أحداثه على هذه رض 


وقد استدار الزمان اليوم مرة أخرى فوصل إلى ما كان عليه فى عصر إبراهم 
عليه السلام . فکان ( الشرك. )ا تسيطر عل البشر فى تلك الأيام ا اليوم 
a‏ ( الالحاد ) على الفكر العالمى .. وإذا كان إنسان العصور الغابرة يفكر 
فى قالب الشرك فإنسان العصر الحاضر يفكر قى قالب الالحاد . 
والحقيقة أن قضية العصر الحاضر هى عين قضية العصر القديم › مع فارق 
واحد وهو أن شاكلة الشرك كانت تغلب أذهان الناس فى الغصور الغابرة »> أما 
اليوم فتغلب عليم شاكلة الإلحاد . واهم واجب إسلامى اليوم هو حطم ذه 
الشاكلة الفكرية . وجب أن تسير حلة الإسلام اليوم على نفس المنج الذى 
وجب أن يستعد البعض مرت أخحری للذبح . وجب مرة أحری ان پسکرة 
البعض ولاده ف 1 الصحراء 0 لاحياء تارج الدين من حل ید وکان الققضاء عل 
عصر الشرك يتطلب التضحية بنسل بشرى » واليوم نحتاج إلى تضحية ماثلة 
ا وک هی اکر درس للحج . و ١‏ احج المبرور )| شر 
حح E‏ یعود من الأزاضى المقمدسة سیا العزم 
ae‏ بعد الانتهاء منها » افعودته من الحج بداية لرحلة أكثر أهمية .. 
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ویردد الحاج هرد بعد انحر خلال شعائر احج E E E‏ لباك اللهہ 
لبيك » .. فما هى هذه الكلمات ؟ إنها كلمات معاهدة بين الله وعبده .. وتقع 
المعاهدة دائما ف بداية مر ما» فهی ليست ناية له . وهكذا عبادة احج “فن 
يعود بعد أداء مراسم الحج فقد رجع بعد عقد معاهدة مقدسه مع ربه . وجب 
عليه ألا يخلد لحياته على سابق عهدها قبل الحج » بل يجب عليه أن يبدأ العمل 
وفق أحواله وکفایته طبقا لا عاهد ربك . فالعودة من احج وده من مقام العهد اك 
مقام العمل . ولا تنتہى مسئوليات الحاج بعد الانتهاء من احج بل تزداد وتكير ف 
حققة لأر د 

ونا هى معاهدة الحج ؟ . إنها عزم على إعادة تارج معين » وهى إقرار 
باستعداد العبد لقكرار الحياة الإبراهيمية . فحين شاهد إبراهم عليه السلام أهل 
العراق « المححضرين » لا يصغون لكلامه حول التوحيد والاخرة وضع خطة 
جديدة لعمله بان أحضع نشسه وأسرته لاشد النضحات فأنشاً نسلا جدیدا . 
لقد حول إبراهم عمل الدعوة إلى خحطة عظيمة . وقام بكل ما كانت هذه الخطة 
تقتضى منه من تضحيات . 

وهكذا يجب على الإنسان أن يقوم اليوم بكل ما تقضيه الظروف وان يظل 
صا برا عل هدا 'الدرب إل أن شان اتةه او أن يصل إلى هدفه امنود 

وک 6ن الشرك ينستم بالغلبة العالمية ففاعهد إبراهم عله السلام فالالحاد يتمتع 
بالغلبة العالمية اليوم . وواجب العائدين من الحج اليوم أن يعملوا على القضاء على 
عصر الالحاد وإحياء عصر التوحيد من جديد عملا بالاسوة الابراهيمية . وعليم 
أن مي الأسوة الابراميية م أغرى اف عتا العصر ا وت ا ع أن حزق 
هذا/الشبيل بكل ما تقتضيه الكخوال مم > فيجب اقلم أن جزلا لنش حة 
الرمزية إلى تضحية حقيقية . 

إن الحج عزم على إعادة هذا التار بصورة رمزية ف ايام احج » وبصورة عمل 
خطط ف الحياة الحقيقية بعد انقضاء أيام الحج . 
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الفصل الغالث 
آهمية الحج للدعوة 

كانت القدس مركز اطداية الاية قبل ظهور خاتم النبيين ا . وقد أصبح 
بيت الله الحرام بمكة المكرمة مركز المداية ف العام بعد ظهور خاتم النبيين . 
والحج من ناحية هو اجتاع الدعوة السنوى للمؤمنين برسالة الإسلام فى كل أنحاء 
العام .. فهم يجتمعون فى الحرم فى أيام معلومة لكى يقيموا علاقتهم باللّه تعالى فى 
يته المقدسة » ويعملوا على تقوية أواصر الوحدة بين المسلمين ويقلدوا مختلف 
مراحل حياة الداعى الاعظم إبراهم عليه السلام بصورة رمزية ليعزموا على العيش 
دعاة إلى دين الله فى كل الاحوال . 

تارج الحج 

كان الله قد جعل إبراهم؛إمام المداية حين قال : ل إنّى جاعلك لئاس 
اماما چ ای ار تعالی قد اختاره لعملل دام لک يصل علم النبوة إلى 
الآخرين بدون انقطاع . وقد ظهر أثر هذا القرار الإلهى ف الألفى سنة الأولى عبر 
أولاد إسحاق بن إبراهم . فظهر عدد كبر من الأنبياء فى هذا الفر ع ابعداء من 
إسحاق إلى المسيح عليہما السام . وقد قام هولاء بإبلاغ الرسالة فى فلسطين وما يليما من 
المناطق بصورة غير منقطعة . ثم انتقلت هذه الامامة الدينية إلى الف رع الاسماعیلى 
من أولاد إبراهم بعد المسيح عليه السلام » فظهر فيه اخر الانبياء الذى هيا الله له 
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غلبة حاصة للحفاظ الأبدى المؤكد على الكتاب الآهى » ولكى لا يندثر أو 
يتلوٹ الدين الاهی مرة أخحری . وهذا هو الشىء الذى وصفه القران الكرم 
| ا e M7‏ 

باظهار الدين : لیظهره عل الدين کله 4 فا المطلوب من عموم 
الأاء ولرل أن بغرا اذيق الله سنا كات مطلربا من بى انحر الرمان أن 
« يظهر » الدين إلى جائب تبليغه . 

وكان إنجاز هذا المدف يتطلب وجود جماعة مساعدة تعحلى بكل الصفات 
الإنسانية العالية الحميدة » لكى تقف إلى جانب نبى خر الزمان وتساعده عل 
هنی إظهار الدين ة ولاعداد شذه اللخماعة أسکن إبراهى عليه السلام رو جه 
هاجر وولده إسماعيل فى مكة القدية التى كانت تفتقر إلى أسباب الحياة لكى 
يظهر قوم عن طريق التوالد والتناسل ف بيغة فطرية بعيدة عن « الحضارة ١‏ » 
٤‏ 5 ک ك = *. د ت ا 
س e‏ بکل الكفايات الانسانية العليا ویفکر تفکیا حرا مسق ما : ولا يحول 
هناك تناقض بين قوله وفعله » ويكون مستعدا للتضحية بكل ما لديه لاجل الحق 
النظرى .. وهم قوم يتمتعون بصلابة الجبال وسعة الصحراء وعلو السماء . 
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وحين برزت # خير أمة 4 بعد التربية فى هذه البيئة الصحراوية ظهر فيا 
ذلاك الثبى الذى دعا إبراهم من أجله عند بناء الک 

وکان الله تعالی قد أراد أن يظهر نبى ف أولاد إبراهم عن طريق سارة ورلد هذا 
نبيا من ألاد ابه إسماعيل » فاستغرقت استجابة هذا الدعاء أكار من ألفى 


سنة .. فما هو الفرق بين الالتين ؟ إن الفرق بينهما هو الفرق بين الدور 


سے اا اھ 


(1)( سو رة التوبة NY‏ 

(۲) سورة ال عمران : ١١٠١‏ . 
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التارخى لكلا الفرعين .. فكان ن ار الرمان تاج إل اضنفت نى خی ليقوم 
بدوره المطلوب واستغرق الأمر أكار من ألفى سنة لإعداد فرع كهذا تحت قانون 
الأسباب . وولد رسول الله طبقا -خطة إهية حين تكوّن هولاء القوم . ولكن كان 
ضروريا فى الوقت نفسه أن يستمر تسلسل الدعوة ريغا ججرى هذا الإعداد » 
ولذلك قرر الله تعالى أن يظهر الأنبياء فى فرع بنى إسرائيل فاستمر تسلسل 
الأنبياء » واحدا بعد الآحر » لإبلاغ رسالة العبودية الإمية إلى البشر » وانتهبت 
هذه الضرورة عندما حان موعد ظهور آ الانيا : 

وخر ج إبراهم عليه السلام طبقا هذه الخطة من وطنه العراق فاسکن إحدیى 
زوجتيه-سارة-التى ولدت له إسحاق» بالخليل فى فلسطين. ومن ناحية اشرئ 
أسكن زوجته الأحرى هاجر وولده متا إسماعيل بمكة فى الصحراء العربية وبنى بها 
الكعبة بيتا لله . وهكذا كانت فلسطين مركز ال جزء الأرل. من خحطة المداية العالمية 
التى تحققت: بواسطة: إبراهم ٠‏ بيا كان الحجاز هو ال جز الآأخر منا . 

وأصبحت فلسطين مركز امداية الافية ق ول الأمر بعاد وفاة إبراهم عليه 
السلام .. وولد .بها كل أنبياء ذلك العصر من إسحاق ويعقوب ويوسف وموسى 
رداوود وسلیمان وعیسی وغیرهم علیہم صلوات الله وسلامه . وكان الاسم الآخر 
ليعقوب » حفيد إبراهم » هو « إسرائيل » » ولذلك عرف أبناء هذا الغرع 
د« بنى إسرائيل » . وحين. أصيب بنو إسرائيل بالانحطاط ولم يصلحو 
أمرهم - بالرغم من تحذير الأنبياء المستمر - عزهم الله تعالى عن منتصب حَمَاَة 
المداية السماوية ونقل هذا للمنصب للمقدس إلى الفرع الاخر - بنى 
إسماعيل = من أولاد إبراهم . وحدث هذا حين كان الفر ع الآخر قد ظهر ليواصل 
حمل الرسالة الإهية نتيجة عمل تاريخ دام ألفى اسنة . وغير الله تعالى. قبلة 
العبادة كعلامة ظاهرة على هذا التغيير . فكان. كل الأنبياء من بعد إبراهم 
يتوجهرن شطر البيت القاس اللصلاة »رالآن للخت القبلة القذجة وجعلت 


۳۹ 


الك للعابدین فى كل أغاء العام . 

الحج مؤسسة دعوية 

الحج إعادة للتار الإبراهيمى . فالحاج يقلد بصورة رمزية تلف مراحل 
ا لخطة العالمية التى نفذت بواسطة إبراهم عليه السلام » معاهدا ربه بانه سیسخر 
نفسه للرسالة الالهية التى سحّر إبراهم نفسه من أجلها » وأنه سيظل يقوم 
بالعمل الدعوى الذى قام به رسول الله ع خاتما للأنبياء . 

وكان إبراهم عليه السلام قد خرج من وطنه لتنفيذ خحطة إلية 
دعوية .. وهکذا يقول الحاج بلسان حاله إنه مستعد س هو ا - ليترك وطنه 
من أجل الدين . وكان إبراهم عليه" السلام قانعا راضيا بحياة بسيطة » وهكذا يعلن 
الحاج بواسطة الإاحرام أنه سيكتفى بالحاجات الضرورية ليركز نظره على الهدف 
الأصلى . ركان إبراهم عليه السلام قد أعلن ولاءه لله تعالى بالطواف حول البيت 
الحرام وهكذا يعلن الحاج ولاءه لله تعالى بالطواف حول الكعبة المعظمة . وكانت 
زو ج إبراهبم قد سعت بين الصفا والمروة بحثا عن الماء » وهكذا يظهر الحاج بسعيه 
بين هڏين اخنان أنه مستعد للذهاب فى سبيل الله إلى ست الحدود » ولو 
بدت لأهل بيته ما حدذت اجر وإ ماعيل . وقد :رم براه 'الشيطان: با جمرات 
حين حاول أن يثنيه عن عمل الله تعالى » وهكذا يعلن الحاج برميه الجمار بخضه 
للشيطان », وبآنه هو الآأحر سيعامل الشيطان معاملة ماثلة لو حاول أن يغويه 
مثلما حاول إغواءإبراهم وكان إبراهم قد استعد ليضحى بياة ابنه ابتغاء مرضاة الله وهكذا 


التضحية من أجل الدين . وكانت رسالة‌الدعوة التى قام بها إبراهم عليه السلام 


يعلن الحاج - بعقدم الأضحية - بأنه مستعد للذهاب إلى أقصى حدود 


تہدف إل تذکیر ايسر بوم الأحرة ( وهکذا يتجمع الحجاج ف اش عرفات 
ليذكروا يوم الحشر وجعلوا هذه الحقيقة الكبرى جزءا من وعيهم وليخبروا الاخرين 
بامرھا ا وكلما نادی الله إبراهيم وجده تعدا لقلدة دغوله وهکذا یقول 


je 
ت‎ 


الحاج عند أداء كل شعائر الحج : « لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك لبيك › 
إن الحمد والنعمة لك والملك ٠‏ وبهذا يعلن الحاج أنه مستعد لتلبية نداء ربه فى كل 
ان . 

والحقيقة أن بيت الله ارام مركز الدعوة الإسلامية > وأن الحج هو المرقر 
العا مى لدعاة الإسلام . والافعال التى نقوم بها فى الحج هى كلها علامات على 
مراحل من حياة إبراهم فى سبيل الدعوة .. ومناسك الحج إعادة رمزية لكل 
الوقائع التى وقعت لإابراهم عليه السلام فى تلف مراحل نشاطه من أجل 
الدعوة . ويقلد الحاج هذه الوقائع « شعارا ٠‏ - أى رمزا وعلامة ‏ ف يام الحج » 
فيعقد العزم عل انه سیعیش داعیا کا کان إبراهم عليه السلام داعيا إلى الرسالة 
الالمية .. وبعض هذه الافعال مراحل مباشة لياة الدعوة بيا يعتبر البعض الاخر 
من هذه الافعال مراحل غير مباشة . 

وتخبزا حياة إبراهم أن مناسك الحج كانت جزءا من حياته لأجل الدعوة » أو 
ا ا عملات عل سس ره من أجل اله : ولكن احج وزيارة الكخة قل او 
نوعا مص نلف دینی سنوی لدی مسلمی العصر الحاضر 2 ولو قام و المسلمن 
شعور بالدعوة ورو ح التبليغ لاكتسب الحج تلقائيا امية دعوية ولتحول إلى مور 
عمل بلا روح » مغلما هو عليه الآن ف الغالب . إنہم يرمون الشيطان الحجرى 
بالحمرات ولکنہم 8 يقوموك بشیء رة الشيطان ا لحي اہم يقلدون أعمالا 
رمزيه ولكن تکاد تنعدم یہ روح اذا الاأعمال الحقيقىة . 

إن آهم ما یز امسلغی العصضر الحاضر هو احتلافهم وانتشارهم اا 
وکان ينبغی أن يكون الحج - بوره السنوى العا مى - وسيلة قوية لاتحاد 


١ 


المسلمين تذيب كل الخلافات الأحرى . ويعود السبب فى هذا إلى أن احج قد 
أصبح تجمعا تقليديا بدلا من أن يكون موْتمرا حًا لحملة رسالة عظيمة . 

وتتعللب الوحدة أن جد بين الناس هادف دك کر أنظارهم وتوجهاتہم 
حو الهدف. الأعلل .. فتوجهات الناس تتشتت فى قضايا تافهة عنذما يختفى 
المحذف الأعلى عن الانظار .. وهم لن يتحدوا فيما بينم مهما عقدت الموتمرات 
الكبرى . والدعوة هى المدف الأعلى للأمة المسلمة » وستحجه الأمة كلها إلى 
هڌف أعلى لو برزت فيم هذه العاطفة الدعوية . وعندئذ سيصبح موتمر الحج 
وسيلة لححقيق الوحدة العالمية بين المسلمين › وبالتالى سيصبح الحج مركز الدعوة 
الاسلامية العالمية . 


الحج عمل حى 

وکال رول ال و قد أدى حجة الوداع سنة |٠‏ ه » وألقى فى التاسع 
من ذى الحجة خطبة تفصيلية فى وادى عرفات أمام أكثر من مائة ألف من 
المسلمين . وتعرف هذه الخطبة جخطبة حجة الوداع » کا أن حجه هذا يعرف 
بحجة البلاغ لأنه عه أبلغ أمته كل التعالم الإسلامية الأساسية ف هذه النطبة > 
وأخذ منهم عهدا بإبلاغها إلى الأخرين . وقال ف اخر الخطبة : « ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » فرب مبلغ آوعی من سامع . وان E‏ عنی › ماذا انع 
قاثلون ؟ فألا « تشهد أئلك فد أذيت.الامائة :وبلغت الرسالة ونصخت » فقال 
رسول الله و بأصبعة السبابة يرفعها إلى السماء وينكتا إلى الناس : « اللهم 
اشهد اللمح اشهد. . 

وتوف رسول الله عو بعد شهرين من هذا . وكان الاسلام قد انتشر ف بلاد 
العرب وحدهم ف حياة الرسول عي » وخر ج أصحابه الكرام إلى خارج بلاد 
العرب وجعاوا رسالة حیاعہم تبليغ الإاسلام » وسحروا آنفسهم بکل ما بملکونه 


E1 


لالجل نتشر الدين الأشى .بوانت ا السيجة أن اتشر الاد فى جر كير امن 
الال القدج ,اول اخسن اخ رفا و 

والناس لا يزالون يدون وبدون انقطاع فريضة الحج بصورة منتظمة » ويردد 
الامام كل سنة كلمات ماثلة ها قاله رسول الاسلام قبل أربعة عشر قرنا » ولكن 
كلمات اهلا الائثة لا ووي إل ججة ما هذه الام ٠.‏ فا ارق ين 
الحالتين ؟ إن الفرق يعود إلى أن الحج كان عملا حيّا ف الماضى › وقد تحول اليوم 
تجمعوا هناك لكى يسمعوا ويطيعوا . أما جموع الحجاج التى تتوجه إلى مكة 
والمدينة هذه الايام فلا مها إلا أن تؤدى بعض الطقوس لتعود مرة أخرى إلى 
بلدانہا فتعیش ک کانت تعيش من قبل . 

ومن هنا ندرك أن إحياء الحج كفاعل موثر فى الحياة الإسلامية اليوم يقتضى 
فستظل عبادة الحج بدون أثر تماما كبندقية فاسدة لا تطلق النار عندما يُضعّط 
عل زنادها . 


ل 
وإحياء الحج برو حه الاضاية يقتضىی إحياءه كموشسة للدعوة ؛ فینبغی 
تسحرر الحج كمركز للتخطيط العا مى للدعوة الاسلامية : وینبعی ان یعرض الناس من 
ختلف البلاد أحوال الدعوة فى بلدانيم فى هذه المناسبة العالمية » فينبغى أن يطلع 
الناس على تجارب المناطق الأحرى ويستفيدوا بها . وجب على حطب الحج أن تركز 
على بيان أهمية الدعوة وتشر ح إمكاناما الجديدة » وأن تعد مؤسسة الحج مكتبة 
دعوية بمختلف اللغات لیت نشرها على المستوى العالى › اح 2 


وینبغی أن ندرك أن توجيه الحج على هذه الخطوط الجديدة لن يتم بدون توجيه 


حياة المسلمين على حطوط جديدة .. فمسئولية المسلمين الاساشة هى الشهادة 
على الناس » وعلاقتهم مع الشعوب الأحرى هى علاقة الداعى والمدعو . ولكن 
هذه الحقيقة قد غابت عن مسلمى العصر الحاضر . وجب إحياء المسلمين 
كجماعة داعية لكى يت إحياء الحج كمؤسسة للدعوة » وجب إقناع المسلمين 
أن ينوا أنشطتم القومية ف كل أنخحاء العام التى تحول دون قيام جو الداعى 
والمدعو بينهم وبين الشعوب الأحرى . ولو لم يتوفر مشل هذا الجو بينك وبين 
الشعوب الأحرى فمَنْ ستدعو ومَنْ سينصت إلى دعوتك ؟ 

م يقعضی هذا المدف أن نقے جامعات من الطراز الأعلى وتكون مناهجها 
وأنظمتما موجهة للدعوة بصورة كلية ». وأن تقام مؤسسات تربى الدعاة تربية 
دعوية صحيحة » وأن نشا مكتبة تخلق بين الناس العقلية الدعوية وتسلحهم 
بمعلومات الدعوة . بل ويقتضى هذا المدف أن ننثىء من جديد المكتبة الإسلامية 
الأساسية لان كنب النفسير والسية الى ألفت فى العضر الحاضر قد كتبت 
بدافع رد الفعل على وجه العموم .. فقد ظهرت هذه الكتب ردا على حملات 
الشعوب الأحرى الفكرية والعملية » وم تظهر لأجل الدعوة إلى الإسلام بصو 
إججابية . 

ولو عدت بمخيلتك إلى الوراء » إلى بدء العصر المكى فسترى رسول الإسلام 
يطوف حول الكعبة وحيدا . فكان لاإسلام تابع واحد فى العام كله .. أما اليو 
فستشاهد جموعا غفية كل يوم تطوف حول الكعبة » ثم ترى ا جموع تنقاطر إلى 
مكة من كل أنحاء العام فى أيام احج لدرجة أن المسجد الحرام يضيق بهم كل سنة 
غلل توسعته المستمرة . فكيف تحققت هذه الكثة ؟! والرد هو أن هذا تحقق 
بالدعوة . فالحقيقة هى أن مير الحج العا مى مظاهرة سنوية لقوة الدعوة 
الإسلامية » وهو يخبنا بان الله تعالى قد أودع أسرار كل الرق والعظمة فى قوة 
الدعوة الإسلامية .. فنجاة أهل الإأسلام دنيويا وأخرويا رهن بقيامهم بهذا 


الواجب . ونعرف من دروس التارخ أن قوة الاسلام کانت دائما فی دعوته . 
صحيح أن الإسلام لم يتمكن ف بدايته من التأثير فى عوام الناس بمكة إلا أن كل 
الأفراد ذوى القيمة » الذين أصبحوا فيما بعد أعمدة التارج الإسلامى هم أولئك 
الذين وجدهم الإسلام فى بداية العصر المكى . وهذا يعود إلى الدعوة الإسلامية 
وحدها لأن الإسلام لم يكن يتلك قوة ما غيرها حينذاك . ورجال مكة الذين 
أسلموا فيما بعد هم أيضنا تأثروا بأحقية الإسلام الفكرية مثل عمرو بن العاص 
وخالد بن الوليد وغيرهما . 

واستحكم أمر الاسام ف المرحلة الثانية أى فى العصر المدنى بواسطة الدعوة نفسها » 
فلم يغزها الرسول ولم يفتحها عسكريا .. بل امن البعض من أهل المدينة 
بالاسلام ورجعوا دعاة إلى الأسلام فبدأوا يدعون الناس بأسلوب بسيط“ .. ونتج 
عن هذا دخول الناس أفواجا إلى الإسلام إلى أن أصبحت المدينة المركز الفكرى 
ون و 

وبعد قرون واجه الإسلام مشكلات المغول والتتار .. فجاءت هذه الشعوب 
الوحشية ممتطية حخيوها بالسيوف والرماح فزحفت على البلاد الإسلامية ففتحتا 
وخربتہا وأزالت مراکز قوتہا حتى بدا للناس ف ظاهر الأمر أن تارج الإسلام سينتبى 
بہذہ المجمات ک انتہی من قبل تاریخ حضارات کبری . ولکن هنالك برزت قو 
الإسلام الدعوية فحلت المشكلة كلها بان أصبحت هذه الشعوب الفاتحة جزءا 
من الاسلام . 

والحج وبيت الله علامتان على خطة دعوية عظيمة » فعندما لم يسمّع صوت 
ابراه عليه السلام فى مناطق العراق والشام ومصر « المححضة ٠‏ » أسكن 
أسرته - بأمر الله - بمكة وبنى بها الكعبة لتكون مركزا دائما للهداية الإلمية # إن 


. بالاضافة إلى جهرد الداعية مصعب بن عمير‎ )١( 


٤٥ 


ول بيت وضيع للناس لذى ببكة مباركا وهدّى للعالمين ي . 


ویروی عمرو بن عوف رضی اله عنه أن رسول الله ا قال : « إن الدين 
ليأزر إلى الحجاز جا تأزر الحية إلى جحرها وليعقانّ الدين من الحجاز معقل 
الاروية من راس الجبل . إن الدين بدا غریبا ویرجح غريبا » فطونى للغرباء » الذين 
بارا ها فا الیا ی ام دی من ست 2 , 

زهذا يعت أنه :ا كان المحجاز مركز الدعرة الإسلامية فى حياة الرسول عو 
فكذلك سيصبح الحجاز مركز إحياء الدين الإلهى حين يختفى أثره من حياة 
الناس . فالحج مقام العبادة الإهية کا هو مركز الدعوة إلى دين الله وتجديده . 
وتقتضى الحاجة أن نحيى الحج ومركز الحج مرة أحرى من هذه الناحية . 

وقد فحت الثورة العلمية كثرا من الأمكانات الجديدة . ويمكن نتيجة هذه 
الأمكانات أن نستخدم موقر الحج العا مى لأجل التخطيط للدعوة على مستوى 
أعظم من أى وقت مضى » فنجعل منهج الفكر الإسلامى هو المنہج الفكرى 
الغالب على العام مرة أخرى تماما ا كان فى العصور الماضية .. هذا هو المعنى 
الذى يعبر عنه القران الكرم بكلمات « إظهار الدين » و « إعلاء كلمة الله » 
ولا يتحقق هذا المدف إلا بإحياء أهمية الحج الدعوية مرة أخرى . 


شرط ضروری 

سنا شط صر و ری لححویل هو سك احج ای موسسة عالمية للدعوة وهو 
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سو ال ق 
(۲( آحرجه الترمذى : آبواب الايمان ۽ پاب بدا الاسلام غریبا . 
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شعارات جياة زعم بلدهم . فتجمع حوشم ٹیر من الحجاج وہدات بینم 
مناقشات حاافية . . واستمرت هذه المناقشات فترة طويلة.. وجو بيت الله هو جو 
الذكر والعبادة ولكن هذه الحهالة حولته إلى جو النزاع السياسى ! ! 

وحدثت هذه القصة ف المدينة أيضا .. وكنتٌ أقم بأحد الفنادق ف المدينة › 
وهنا جاء بعض الشبان إلى غرفتى وكانت لديم كتيبات مطبوعة بالاجليزية 
والعربية .. وكانت هذه الكتيبات تحتوى على هجوم على حا بلد إسلامى معين »› 
وقدم هولاء الشيان هده الكتيبات إلى فقلت شہ E‏ إنکہ تضيعون وقتکہ الثمين 
وتسيون استخدام أيام احج أيضا .. واستمر هولاء الشبان يتجادلون معى بعض 
القت إلى أن انصفوااغاضبن . 

وقد أصبح هذا الاتجاه خحطيرًا فى الزمن الحاضر » فتنظر بعض المنظمات 
والحكومات إلى الحج من زاوية أنه تجمع عدد كبير من المسلمين ف وقت واحد 
ومكان واحد » ولذلك تريد هذه المنظمات والحكومات أن تستخدمه لاهدافها 
السياسية الحدودة i‏ ولكن هذا الأسلوت حاطیء تماما ) وهو یعارض أهداف 
الحج بصورة كلية . فينبغى ان ننظر إلى المسلمين » الذين يتجمعون للحج » من 
زاوية انپ جاعوا لاداء شرده الفريضة وحدها والطريق الصحيح للاستفادة ج 
هذا الاجتاع العالمى هو أن نبعث ف الناس روح الدعوة لكى يعودوا إلى بلدانہم 

إن الحج قوة عظيمة ويعكن استخدامها لأجل الدعوة الإسلامية العالمية بطريقة 
مؤثرة للغاية ولكن بشرط ألا يكون مسرحا للخلافات بين المسلمين . 


الفصل الرابع 
الجانب العاطفى فی الحج 


الفصل الرابع 
الجانب العاطفى فى الحج 


قال الله تعالى فى القران الكرم : ١‏ وما خلقتٌ الجن ولانسَ إلا 
دون .. وتعرف من هذا أن عاطفة ,عبادة الله قد. اودعت اف النفس 
الانسانية بصورة اة .. فليس على الانسان أن بيغت الله مراعاة للواقع فقط بل 
فطرته هی الألحرى تطالبه بذلك لان عبادة الله هى من صمم الطبيعة البشرية . 
ذا هی الست ق أت لا رجت س جعت ف السات الظمانينة والسكدة 
الحقيقية مثل عبادة الله : [ ألا بذكر الله تطمَعنْ القلوبُ ي . 

فا أن لفقل لفيا [ل امه بضر اة فكدلك اتك اة 
الأنسان أت يلجا إل به . اليس مقدور الانسان أن يغير دمن شخي 
الداخلية » وكذلك ليس بمقدوره »> كذلك » أن يطرد فكرة الله من قلبه وخه . 

شهادة علم الإنسان المعاصر 

وقد أثبت علم الانسان المحعاصر هذه الحقيقة بصورة علمية .. وقد درس 
خبراء علم الاجةاع الحديث الجعمعَ البشرى بعمق . ومن أهم الحقائق التى ظهرت 
عقب دراسة الجتمعات البشرية من العصور الغابرة إلى:اليوم أن الإنسان ظل موْمنا 
بالله بالرغم من کل التطورات والتغیرات التی مر بہا . فالایعان باللّه والدین جزء لا 
يتجزاً من القطرةاالبشرية.. اوشقا ج اتل آفقرة من دائرة االمعارف الاأميكية 


. د٦‎ : سورة الذاريات‎ )١( 
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حول شخلااة رق علم الائسان العاصر : 

« كان الإنسان مؤمنا بالدين بدرجات متفاوتة منذ بداية التاريخ البشرى › 
فكان دائما يمن باله أو بعدة المة طالبا الحماية . وكانت هذه الالهة مصنوعة فى 
بعض الأحايين من خشب أو حجر کا اعا اتخذت ف آحایین آخری اشکال 
حيوانات أو زواحف أو حيوانات خيقة تسعى إلى مص دماء الذين يعبدونها . 
ولكن أيا كانت هذه الآمة فقد عبدها الإنسان لأن الدين - المحمشل ف عبادة قوة 
خحارقة للطبيعة - جزء لا يعجزاً من نسيج الطبيعة البشرية » . 

والحقيقة أن الشعور بالله كامن بصورة جبلية فى الفطرة الإنسانية ولكنه شعور 
إجمالى . وعندما لا يهتدى الانسان إلى الاله الحقيقى فهو يتجه إلى عبادة الاهة 
التى تصنعها أوهامه . وستجد الفطرة البشرية سكينة لمذه العاطفة الفياضة ف 
عبادة الله وحكه الذي الا شيك له لو تير ها الأهتداء إلى رسالة بى من أنبياء 
الله أما لو لم تظفر باههداية النبوية فستعبد المة باطلين لتسكين هذه العاطفة 
بصورة اصطناعية . 

والمقصود الأصلى للانسان واحد لا غير » وهو خالقه ومالكه . وهذا المقصود 
الأضلى جزء عميق من فطرة الإنسان .. ولو أنصت الإنسان إلى طبيعته فإنه 
سیېتدی إلى الله » وهو سيشعر به فى نبضات قابه .. فهذه الفطرة « لاشعور » 
الإنسان » والرسول ينقل الانسان من هذا اللاشعور إلى مستوى ١‏ الشعور ) . 

ولکن الإنسان خلوق من تو ع معين » فلا تكفيه المعرفة الغيبية بل هو یرید أن 
يكعشف الله ,بضورة ية أيضا فيدر الله إدرا كا ,سوسا ولكن العائق هنا خو 
أنه لا يكن للإانسان أن يدرك الله إدراكا حسوسا حقيقيا قبل الأخرة . 

لا شك ف أن الأنسان. سيشاهد به فى الآحرة ¿ فقد جاء فى الفران : 
8 وجو يومّيذ ناضيرة ه إلى ربّهّا ناظرة 4 .. وقد ورد فى الحديث هذا المعنى 
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بالتواتر » وجاء فی إحدی روایات صحیح البخاری : ١‏ إنکم سترون ربكم 
فا بیرق الین خا جو قال فرظ وجل ,ا ا ال ا 
البدر فقال : إنكم ترون ربكم کا ترون هذا القمر » . 

شعائر الله 

إته من الحقائق الدينية أن الانسان سيشاهد ربه مشاهدة حقيقية ف الاخرة 
إلا أن الانسان - وهو يؤمن بمشاهدة الله فى الاخحرة وحدها ‏ يتوق إلى أن يجد 
رنه وأن يقترب مئه اليوم قبل الغد .. وهذه هى الفطرة البشرية . والسؤال هو : 
كيف يمكن تلبية هذه الرغبة البشرية فى هذه الدنيا ؟ 

وقد هيا الله تعالى إجابة على هذا السؤال فى سورة « شعائر الله » «# ن 
الفا والمر وة ن شقا اله ن سے انيت ار اععَمَرَ فاا جنا عَلَيه أن 
کرک پیا ون ماوع یر فن لھ عااور غيم 4د تحتل الله بض 
الأشياء - لأهمينبا التاربخية ى « شعي » أى علامة عليه . وقد وفر الله تغالى 
حول هذه العلامات أحالة متة يت تخ ماهد ةا ھی مشاهدة ا لحقائق العليالكى 
جد الانسان بصورة غير مباشة الحقيقة 'العليا الى لا كله أن ججذها بصورة 
مباشرة فى هذا العا . فالإنسان لا يسعطيع أن ججد الله فى هذه الدنيا إلا أنه 
يسستطیع أن يشاهد شعائر 
الدنيا'فيلمسة أو يشعر بقربه إلا أنه يستطيع أن يلمس شغائر الله فيحضل على 
التجربة الحسية للقربة الإمية . 


لله». ولي بامكان الإنسان أن ججد الله فى هذه 


الشة ( وججها شعار) تعتی علامة او تدارا فھی ليشت اصلا ف 
ذاعبا بل هى تذكرنا بالأصل بناء على علاقة ما » ومن أمثلته جبلا الصفا والمروة 
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اللذان قال عنما القران :چ إن الصا والمروة من شعائر الله %. 

والصفا والمروة جبلان بمكة بالقرب من بيت الله . والمسافة التى تفصل بينهما 
نحو ٠٠٠‏ قدم . ولم يكن بہذه المنطقة سكان أو مياه حين سكن إبراهم عليه 
السلام زوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل . وحين انتهى ما كان لدى السيدة 
هاجر من ماء سعت سبع مرات بين هذين الجبلين جحثا عن الماء » واليوم يسعى 
الحجاج سبع مرات بين هذين الجبلين تخليدا لذلك السعى . 

وقد أحب الله تعالى هذه الواقعة فجعل الصفا والمروة شعيرين له أى أنهما 
تذكاران أصيلان للعبودية لله .. فنتذكر تاريخا كاملا برؤية الصفا والمروة حين هجر 
عبد من عباد الله وطنه ا لخصيب ( العراق ) وأسكن زوجه وابنه فى منطقة جدباء 
ابتغاء مرضاة الله وحده ... وهذا مال كامل للاعاد .على الله. والفقة به : 

وهكذا الكعبة والحجر الأسود ومقامات الحج الأحری هى كلها من شعائر الله 
وهى علامات على حياة العبودية الخالصة التى عاشها الموحد الكامل إبراهم عليه 
السلام » فنتذكر حياة إبراهم التوحيدية برؤية هذه الشعائر . وتتجسد للناظر إليبا 
عظمة اله وجلاله » ويشعر الانسان »وهو ف بيغة هذه الشعائر كانه فى بيقة الله , 

هن ار س اج الاس اامسقاظ. العراطفاالرزحية ف نين الأتسان 
لتسكن هذه العاطفة الجياشة فى الصدور »› وليظفر الانسان بسكينة هذه 
العواطف _بلمس الحجر الأسود .. وهكذا يتوق الانسان إلى أن يطوف حوله › 
ليسكن هذه العاطفة بالطواف حول بيت الله المقدس . ويريد الإنسان أن يسعى 
وجرى فى سبيل ربه وهو جحصل على سكينة هذه العواطف حين يسعى بين الصفا 
وامروة . وهكذا تسكن كل مراسم الحج بصورة أو أخرى العواطف الكامنة فى 
النفس البشرية » وهى وسيلته لاقامة علاقة حسية مع ربه ف هذا العام . 

وعاطفة العبودية لله وحده كامنة فى فطرة الانسان .. وما الشرك وعبادة 
الأصنام إلا إساءة هذه العاطفة الفطرية . أما عقيدة التوحيد فتوجه هذه العاطفة 


o4 


الفطرية فة صحيحة , وهكذا مراسم احج ا فالحج من إحدى النواحى 
إصلاح طا بشرى وهو ينع الإنسان من السير فى الاتجاه الخاطىءويوجّهه الاتجاة 
سكلا باسالبت باطلة : 

ويريد الانسان المنحرف الضال أن « يشاهد » ربّه فى الدنيا وأن « ججده » 
بص رة ية لک يودى فاه مراسم العبودية ا ولکی ER‏ الأنسان ذه 
العاطفة تحت صورا مرئية أو أصناما وتماثيل وأخذ يعبدها ظنا منه أنها على صورة 
الله ب ولك عدا لوك و اکاد ںآ آقراف: ف تن لقان .وحار ال 
إجابة أصح وأفضل للبحث البشرى الضال لتسكين عاطفة فطرية فى صورة 
الاصنام 1 
لشخص ما يكون قد راى ذلك الشخص او اطلع على صورة له على الاقل . 
وجودا أعلل وأعظم ف قالب آشياء أدنى : وکل عمل من هذا النوع الف 
للواقع » وهو مرادف للخروج واتنرد على الخالق . والحج فى ناحية من النواحى 
إصلاح ذه العقلية البشرية . ورسالة الحج هى : لا تحاولوا أن عبطو بالله إلى 
مستوی القاثیل » بل انظروا إلیه على مستوی شعائره فليس بوسعکم ان تجدوه فی 
هذه الدنيا على مستوی داته الاهية ٰ ولکن مکنکم أن جدوه على مستوی أا 
تلك الذات العليا » وهى « الشعائر » التى قامت نتيجة أعمال عباد الله العظام » 
وهى الاعتبار والتأسى بتلك اللمحات التارخية التى قام خحلاطما اتصال بين الله 
ورسوله الصاح إبراهم . 

وشعائر الله هى اثار أولعك العظام الذين اختاروا العبودية لله بصورها العليا 


ت ت 


هذه ,الشغائر .ا اليد يعد عن اله > اوالغلاقة با علاقة بالل + 


با 

ومن اهم جوانب احج أنه لاء العبد باحمَيقة العاا . وتغشى لحد کات 
ربانية من نوع خاص فيشعر بأنه قد حرج من « دنياه » إلى ١‏ دنيا الله ٠‏ وأنه 
يلمس ربه «يطوف حوله ویسعی وه »سیر هنا وهناك من أجله ويقده الهمدى 
مرضاتة » ویرمى أعداعه بامرات »> وبسآله کلما آراد أن يسأله وکجد منه کل 
ما رت قیه-. 

ومیدان عرفات منظر عجیب .. فتری عباد الله اتون فوجا بعد فوج من کل 
النواحى » وعلى جد كل واحد متم لباس بسيظ من نوع واحد » وقد فقد 
2 الكل تعارز لحك : ۾ لبيك الهم لبياك » لبيك 
اللهم لبيك ١‏ 

وإنه حين ترى هذا المنظر تتذكر الاية القرانية :ۍ ( وتف ف الصور فإذاهم 

الأجداث إلى رهم ينسلون ¢“ . والحقيقة أن اجتاع عرفات خبر مقدّم 
لاجتټاع يوم اسر بحیٹ ترى فى هذه الدنيا صورة من ضور الأخرة . وقد جاء 
فى الحديث : « الحج عرفة » .. ويخبرنا هذا اللحديث بأهم أهداف الحج وهو أن 
شدکر العبد مشوله أمام الله ف مدان اسخشر : ون ججری على نفسه رمزیا وذهنیا ما 


والكعبة هى بيت الله الواحد الأحد » وقد بناها نبيان جليلان هما إبراهم 


وإسماعيل علیہما السلام وذكريات حیاتہما العلا ووقائع تضحاتہما المدهشة 
مر درك سكا الست ) وعبر حياة رسول ار الزمان وأنشطته الربانية er‏ 


Ci 
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امساب يقرا عن وقائع هذا التارجخ المثالى للعبودية لله والتضحية من أجله فى 
الكتب س يسم مند صباه = وحتی حر وجه للحج - وقائع ذا التارخ 
لدرجة أنها تصبح جزءا لا يتجزاً من ذا کرته . وتحیا کل هذه الذكريات اة 
یصل الانسان بعاد وعثاء السف ر ويقف وجها لوجه أمام الكخة .. فهو ججد نفسه 
واقفا أمام تارجخ كامل : تاريخ حشية الله » وحبه » والتضحية من اجله » واخحتیاره 
معبودا دوك شريك ۰ والاعتراف به قادرا مطلقا » وو النفس من اجله 

إنلك تجد تاريخا ربانيا عظيما كهذا مجسّدا فى صورة الكعبة » فترى هذا التارخ 
مكتوبا على الأحجار والرمال .. وتز عقلك بہذه التجربة التى تذيب قلبك 
وتحولك إلى إنسان جديد تماما . 

١‏ كنا نقم بشار ع إبراهم الخليل القريب جدا من الحرم » ولذلك كنت أقضی 
معظم وقتی داخحل الحرم ما عدا أوقات الأكر ل وفترات النوم القصيرة . وكانت 
وتیرنی کل يوم أن اوا ماع رمرم کا باب اشجرة ثم اشرب من ماله حتی توئ 
چ ادحل الحرم 2 وکٹف افك ق معظم الاوقات ا الحزء العلوى من الحرم لاه 
كان أكثر سكونا -خلوه النسبى من الزحام . وكنت أصلى هناك وأتلو القران وأنظر 
إل الكعية وانذكر الله ... وكات الساعات تلو الساغات تمر هكذا يدون أن أشعر 
رور الوقتة ر ومهما کنا القت ماخر إلا ئى كنت اشع عي الحودة مت 
الحرم - أن نفسى لم ترتو بعد » والكيفية التى تمر على قلب الانسان وهو جالس 
أمام الكعبة لا يكن بيانها بالكلمات » . 


(1) سور يونضس : 5١‏ , 
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الراحة فى المعاناة 


يتجمع أناس من كل أخاء العام خلال الحج ويتأذى الناس بعضهم من 
البعض الأخر مرة بعد أحرى خلال الحج ويجد المرء نفسه فى مواقف تش على 
نفسه . ولو توجه المرء فى موقع كهذا إلى ربه لتغيرت حاله وستتحول أمر 
القجارب إلى أحلاها عنده .. والشىء الذى يعطيه الرزق النفسانى فى الأحوال 
العادية سيتحول إلى الرزق الربانى فى مثل هذه الحالة . 

وعلل سبيل الخال : أنت واقف تصضلى فى المستجد الحرام فإذا بطوفان من الناش 
حف ولا جد متسعا من المكان فقت الاس أمامك يصلون وأئت لا غد تما 
حتى للركو ع والسجود بصورة سليمة . ولو توجهت ببصرك إلى أولعك الناس فلن 
تجد قى نفسك إلا مشاعر الغضب والبغضاء ... ولكن أمرك سيتحول إلى شىء 
آنخر تماما لو يداك اسب نفشاكف ف هذه الالة + فقت ارب تقبل مى 
هذه الصلدة عل اما افا اشن قفن لان اراق !لمرن ,الى ,اطا ضح حة فى 
ظاهر الأمر هى ضعيفة وناقصة كصلاتى هذه .. ولو حول الإنسان اذهنه على 
هذا النحو فشتختلف حاله تماما واللحدث الذى يغذى عامة الاس بالغضب 
والبغضاء سيعطيهم غذاء القرب الإلهى فى مل هذه الحالة . 

وهكذا تحدث مختلف التجارب المريرة خلال الحج .. مثل زحام البشر عند 
رمى الجمرات وغيره من المناسبات » وشدة الحر بمنى وعرفات › وتدافع الناس 
لأجل لماء .. وتقع أحداث وتجارب كثيرة خلال رحلة الحج » ولو ركزت بنظرك 
على ذللث اللخادت زوحده فستنور فى نفسك آنوبات الغضَّب والتوتر . أما لو بدأت 
فک ان آنه آلو انت مشكافت: هذه الها الخو عة إل خا الد 
فكيف رستكون «مشكلات يرم القيامة ؟ .., افستعجد من فورك .أن الشىع الذى 
كان يزعجك هو عينه مبعث الراحة ف نفسك ورحمة من ربك تظللك . 


O۸ 


رحلة غير عادية 

وقد كتبت فى رحاتى المذكورة للحج ف معرض انطباعاق : « خرجت زائرا 
بعض البلدان سنة ۱۹۸۲ ۰ وم یکن الحج فی برنا ج زیارتق » وم يكن حتى ججول 
فى خاطرى حينفذ أن أتوجه إلى الحجاز لتأدية الحج تلك السنة . وحين ذهبت 
إلى بلد أفريقى وجدت هناك صديقا كريا » وفجأة توفرت أسباب سفر 
الخج.7.روحدذتث لى فرهذه القضية اما يصون أحذ شعراء الارذية فى بيت شعر له 
اسال موسی عن أحوال عطايا الرزب 

فهو يدهب باحشاعن نار » ويفوز بالنبوة.. 
١‏ وکان من باب الحرمان أننى م أكن قد خحططت » بعد » لرحلة الح . لقد 
اس آآھے اس 

حرجت من ارض الوطن فى سفر اخر ولكن الله تعالى اوصلنى بصورة 
غريبة - عبر رحلة فى اسيا وأوربا وإفريقيا - إلى أرض الحرم لانعم بالحج . كنت 
حاجا ولکن الله تعالی وحده الذى هيا لى أسباب الحج .. فليس لالد اخ بد 
فى هذا السفر . ووصلت ف نهاية الأمر إلى الحرم ووقع بصرى على الكعبة فكان 
مالا كن اللاکلشات ان رنه فان تنظ زل الكعبة وتجد نفسك ف 
رحابه تجربة يعجز قلمى عن التعبير عنا . ومرت بقلبى كيفية عجيبة بہذه النعمة 
التى م أكن اتوقعها فخرج من لسافى : « يارب » لم أحطط فى حياتى إلى اليو 
لرحلة الحج » أى أننى كنت راضيا أن موت بدون الحج . فما أعظم إحسانك 
ان انقدتنی, من هذا رمان الذی لا يوصف :بکلمات ٠‏ . 

وهذه الانطباعات فى ظاهر الأمر هى انطباعات حاج فى لحظات خاصة > 
ولکن ینبغی ان تکون هذه هی انطباعات کل حاج » فعليه أن يدرك ان حجه 
إنغا هو بتدبير من الله تعالى .. وعليه عندما جد نفسه فى رحاب الحرم أن يشعر 


۹ت 


بان الله وحده أوصله إلى هنا » فقد حرج کمسافر عادى من وطنه » والان هو 
ضيف الله فى بيته . ولم يقطع الحاج إلا المسافات المادية » ولكنه حل فى بيئة 
تفيض بالبركات الالهية الربانية . ولم يكن لديه إلا الحرمان لكن الله تعالى برحته 
الخاصة حول حرمانه إلى إنعام . 

العطاء بقدر الكفاية 

الكعبة ”علانة من غلدمات اله عل وجه االارض > القد وف ر الله "هنا أستبابا 
تارخية فلا يبقى زائر ها بدون أن يتأثر بها . وهو المكان الذى تعانق فيه الاأرواح 
الضالة ربها . وهنالك تفيض عيون العبودية من القلوب المتحجرة » وتشاهد 
العيون العمياء تجليات ربا اا مبدأً « العطاء بقدر الكفاية » يجرى فى هذا 
العام » ولا يظفر بالعطاء إلا من يحمل الكفاية لتلقيه . أما عديمو الكفاية فلا 
يعدوا أن يكون حجهم سياحة » فهم يذهبون إلى هناك ليرجعوا کا كانوا . 

وكتبت ف رحلتى المذكورة : 

المناظر الربانية التى شاهدعها هناك لا سبيل إلى بياتها » والمناظر البشرية التى 
رأیتا هناك لا سبي إلى وصضفها ذلك ففف رايت الئاس مشغولين ف 
تجاذب أطراف الحديث فيما بينم E‏ شاهدتہم منہمکین فی شراء الحاجات 
الدنيوية » بيا وجدت البعض الاخر منم وهو يقوم بإظهار عاطفته الدينية 
الجياشة بدفع الاخرين اليخلو له المكان بيغا مثل هذا السلوك لا يجوز أصلا ف 


Rk 1‏ الربانية تملا الجو هتا لكى ينمك فيا الإنسان .. ولكن معظم 
البشر الجتمعين هنا ممكون فى المناظر البشرية . والملائكة تنزل هنا لكى 
یناجم البشر ولكن الا س يناجون بعضهم البعض . والاخرة معروضة هنا للبيع 
ولكن الناس يتسناقطون ليشتروا الدنيا . وحيث كان ينبخى أن يبقى 'الانسان ف 


الخلف خشية من الله“ » يتدافع الناس إلى الأمام ليظهورا مهارتجم فى سبق 
الاخحرين . 

بعض الانطباعات 

كنت كذلك فی رحلتی هذه للحج : 

« قمنا بأداء طواف الوداع مساء > أكتوبر ۱۹۸١‏ » وتوجهنا إلى. المدينة 
فكنت ألتفت إلى الخلف مرة بعد أخرى لألقى نظرة أحرى على بيت الله الحرام . 
کانت قدمای تستران إل الأمام لر قل کان سدوا ال الف وکت 
اشعر آننی احرج من وطنى الحقیقی الى وظن غریب .. وہذه الكيفيات غادرت 
المسجد الحرام متوجها إلى المدينة ليلة > أكتوبر . 

« وكان دخولنا إلى الحرم المدفى مؤثرا غاية التأثير » فقد مر أمامى التارخ 
الكامل للإسلام ورسول الإسلام .. وحرج الدعاء الآتى من شفعىّ : يارب 
أصلى وأسلم على رسولك » اكتبنى ف أمة رسولك واجعلنى فيمن سيشفع هم 
يوم القيامة من ستقبل لیم الشفاعة وتنجرم من لاب الححم وتدخحلهم 
الجنة . 

١‏ وكنا نقم فى فندق بالقرب من المسجد النبوى » ركان صوت الأذان والتكبير 
يصل إلى دانحل غرفتنا . وؤفقت إلى أداء الصلوات عدة أيام فى المسجد التبوى › 
ولكن هجوم المصلين لم يكن يسمح لنا أن نؤدى الصوات فى سكون . وكنت 
اعانى من هذا فى الحرم المكى خلال الايام الاولى إلى أن بدأت أصلى فى طابقه 
العلوىی حيث كنت اتمتع بسكون كبير .. ولا نعرف ل اذا م يبنوا دورا علويا 


)١(‏ بعض الناس يفهم حث الرسول عي على الصلاة فى الصف الأول على أنبا معركة جيب أن يسيتق فيها 
لكن الحقيقة أن المراد الذهاب للصلاة مبكرًا بدون سباق وتخط للرقاب وتكدير للاخرين . 


۹ 


لسا البرى :ابض الك بجا إليه الاسات مع الام . 

« والمسجد النبوى واسع وفخم بصورة غير عادية ولكنه » على سعته »› لا 
یکفی للأعداد المحزايدة من الزوار ء. وړ یک ن فتظرا ‏ سعیداالمخصض مل أن یری 
الدكا كين والفنادق حيط بالمسجد ماعدا جانبا واحدًا أقامرا علية بنا اشه 
باخام لاداء الصلاة .ليت المسجد النيوى كات عاطا بالنادين المفعرحة من كل 
جانب لتظهر عظمته . وهذا هو عين ما ججده المرء حول الحرم المكى 

« وتشر الحكومة السعودية إحصائيات الحجاج كل سنة . وحسب ما نشرته 
ف إحضاتياعها لسنة ۲ هھ فقد بلغ عدد حجاج الجارج Nor,yooo‏ 
حاجا . ومن البلاد التى جاء منہا عدد كبير من الحجيج : 

۹۸9٤۰۸ مص‎ = | 

۲ إیران ۰۳و۸۹ 

RNN TAT 

NNER DS — 

٥۷و‎ ٤۷۸ آندونیسیا‎ ٥ 

٥٣۳,۷۸۸ ترکیا‎ ٦ 

۷ س ارا و 

۸ س سوریا ۲۷۸۹۰ 


۹ س اشند ۲۲۹وا 


> وقد هيات الحكومة السعودية الكثير من أفضل القدابير لتسهيل المناساك‎ ١ 


)١(‏ کتب هذا الكلام قبل قرار الحكومة السعودية حفظها الله بتوسعة المسجد النبوى توسعة هائلة ججرى 
العمل فا عل اشد الان 


الامر الذى سهل الحج كيرا فى العصر الحاضر . ولكن هناك شىء يبدو أنه لا 
حل له 1 وشرو هجوم الحجاج ٰ وحصوصا تدافع لتاس على بعصهم البعض زل 
ری الحمرات الذئ يعار امرا موسقا لاغاية : وکثیر ص الناس مول ق وقت 
واحد لرمى الشيطان بالجمرات ولكن يبدو انهم تواقون إلى تحطم الانسان 
ا لحقيقى أكثر منه إلى رجم الشيطان الرمزى . ولم أر فى حياتى مثالا أسواً من هذا 
الاه لار إلى ى سيل تادية مى أي اجر : اوق رايت دكا فن الاس 
بالجیس :حول یذ وأقدامهم لإصابتہم » ثم شاهدت حاجا يتساقط أمام تدافع 
الحجاج ويموت تحت اقدامهم . واخحبرنى الناس أن وقائع كهذه تحدث كل سنة . 
فما أعجب هذا الحج الذى يتدافع فيه الناس لرمى عدو رمزى فيقتلون إنسانا 
حقبقا . 

تجديد الإيان 

ومكن اعتبار الحج تجديدًا للإيمان .. فكأن الحاج يبايع ره مباشرة عندما 
يصل ا مكة ويطوف حول الكعبة ردا لباك اللهم ل د ا 

وسقوط الذنوب السابقة على الحج يقع طبقا لنفس القانون الذى يُسقط 
الذنوب التى يرتكبما المرء قبل إسلامه . وتبدأً هذه المعاملة الإلهية مع العباد عند 
إيعانہم الاول وتحتمل بعد الايمان الثانى المتمثل فى الحج . فإذا كان الايان الاول 
انا بصورة غير مباشرة فالايمان الثانى إيان مباشر . ويكفى الايان الاول, لتطهير 
العبد من تبعات ذنوبه السابقة ولكنه يتما بالا يمان الثاني له كان العبد مستطيعا 

سے ا اا ا “۽ ا 

رحلة احج ولعله هذا ورد فى الخديث الشر يف J:‏ من استطاع ان خحج وم خحج 
فلا :عليه آن ونت وديا أو اتصزانيا ٭ : 


. رواه الترمذى : فى أبواب الحج » باب ما جاء فى التغليظ فى ترك الحج‎ )١( 


1T 


الفصل الخامس 
احج والوحدة الإساامية 


الفصل الخامس 
الحج والوحدة الإساامية 


الوحدة الإسلامية جانب من جوانب الحج . فالمسلمون من كل أخحاء العا 
بجتمعون فى مكان واحد ويؤدون معا مناساك الحج . فالحج هو الاجتاع الدينى 
العالمى للجسلمين د ولنتدبر معا الايات القرانية القالية 
- 8 وإذ جُعاتًا البيت مثابة للناس وأمنًا ي . 
- ال مھ کے شی د یک اکا رمکی ات 4 
سد ا ی 4 ٤‏ ت 2 ۳ 
# جعل الل الكعبة البيت الحرامٌ قيامًا للتاسي 4 . 
- ل فاجعل أفدة من الناس تَهُوى إليهم °4 . 
0 : چ ا ن ا e‏ ا i.‏ 
ك واذن ف الناس بالخجڄج ياتوڭ رجالا وعلى کک ضامر ياتين م کل فج 


س 


(I) _ 


مركز العا مى للتوحيد 
نعرف من خلال هذه الايات ان المدف الإهى وراء بناء إبراه للكعبة كان 
إعداد مركز لاهل التوحيد يومه الناس من قريب وبعيد . وهيا الله أسبابا تارخية 


حول الكعبة لتتجذب إليها اقلوب الناس فيقصدوها جماعات وأفواجا .. فبيت الله 


. ١۲١ : سورة البعغرة‎ )١( 

سور أك عمران : ٩7‏ , 
(۳) سورة المائدة : 4۷ . 
(5) سورة إبراهے : ۳۷ . 


i: TY : سورة احج‎ )2( 


هر ارک الاسلامی العالمى ا يوم القيامة » وهو مقر الاجتاع العالمى السنویى 
لکل مسلمی العام » ولذا تقول الروایات إن الله تعالی اُمر ابراه بان ینادی فی الناس 
بان یاتوا هذا البيیت زائرين فقال يا رب كيف أبلغ الناس وصوتى لا يصل إليہم 
فقال : ناد وعلينا البلاغ . فقام غلل الخجر وقال : يا أيها الناس › إن ربكم قد 
اتخذ بيتا فحجَوا إليه . فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الارض 
ومع من فى الارحام والاصلاب وأجابه كل شىء معه من حجر ومدر وشجر ومن 
کی الله أنه يحج إلى يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك ٠‏ . وهذا لا يعنى أن 
کل الناس على کل وجه الارض ممن کانوا موجودین فی ذلك الوقت ومن ولدوا ف 
المستقبل ”معوا صوت إبراهم ف نفس ذلك الوقت ٤‏ بل کان صوت إبراهم ندا 
رمزيا . لقد می الناس کلھہ هذا الصوت بدون شك ولكنه کان ”معا بصورة 
رمزية وليس بصورة فعلية .. فقد كان النداء الابراهيمى بدءا لواقعة مستمرة لا 
تنقطع فأطلق إبراهم ET‏ ف عصره » وأحذه الاخرون من بعده فامعوه 0 ف 
الصحافة والاذاعة انتشر هذا الصوت على مدى أكبر » فجاوز ال جبال والبحار 
حتی تلاشى الخوف من أن يوجد على وجه البسيطة من لم يصله هذا النداء 

إعلان عام 

۳ 1 

والحج هو المقام الطبيعى لاعلان القضايا الاجتاعية › ولذلك اغلات اهم 
آم ر الإسلام فى مناسبات الحج > ومن امثلته إعلان البراءة من الكفار والمشركين 
والذى تم بعد نزول سورة التوبة . 


وکانت مكة قدفتحت فى رمضان سنة ۸ه. ووقعت ثلاث حجات بعد ذلك 


. تفسير ابن كثير : تفسر الاية ۲۷ من سور البقرة‎ )١( 


1۸ 


فى حياة الرسول. عة ٠‏ ول يقم رول االله اباللحج خلال الستعين الأسين »بل 
أدى فى السنة العاشرة حجته المعروفة عموما جحجة الوداع ثم توف إلى رحمة الله . 

وکان رستول الله ا قد ڪي با بکر الصديقى امیا على الحجاج ة۹ هن 
فتوجه أبوبكر الى مكة مع مجموعة من الصحابة » وبعد خروجه من المدينة نزل 
الجزء الأول من سورة التوبة الذى أمر الله فيه بأن يعلن الرسول براءة الله ورسوله 
من المشركين » وأعطى له مهلة أربعة أشهر لوضع هذا الإعلان موضع التنفيذ . 
وقد ورد ف الروايات بهذه المناسبة : 

لا نزلت براءة على رسول الله عه »> وكان قد بعث أبابكر ليقم الحج 
للناس فقيل یا رسول الله : لو بعثت إلى أب بكر ؟ فقال : « لا يؤدى عنى إلا 
رجل من أهل بيتى ١‏ » ثم دعا عليا فقال : ١‏ اذهب بہذه القصة من سورة 
براءة وأذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر › ولا 
بحج بعد العام مشرك › ولا يطوف بالبیت عریان » .. ویقول على کرم الله 
وجهه إنه طاف بمكة معلا إعلان‌البراءة بين الجموع الى أن «صحل» صوته'“ . 

لقد نزل حكم البراءة من مشركى ال جزيرة العربية وكفارها ف المدينة إلا أنه 
أعلن بمكة خلال موسم الحج . وهذا دليل واضح على أن موسم الحج بمكة هو 
المكان الصحيح لاعلان كل القرارت الاسلامية المامة . فالحج هو المركز 
الاجتاعى لكل مسلمى العام » وهم ججتمعون هنا وعلييم أن يعلنوا هنا قراراتم 
الكبرى وعليم أن يضعوا هنا الخطط العالمية للأعمال التى تجب عليہم تنفيذا 
لأوامر الله ورسوله . 


وا محال الواضح الثانى هذا هو خحطبة حجة الوداع » التى هى أهم خطبة ف 


۹۹ 


حا السرل کک ق عطقا ازو أن ف اللا ففخيات: الك 
الأساسية بصورة نهائية قبيل وفاته » ولم يعلنها الرسول عه ف أى مكان آخر بل 
أتحرها الى أن حان الحج سنة ٠١‏ ه . ولذلك قال فى مستيل الخطبة : « أا 
الناس » اممعوا قول > فافى لا أدرى لعلى لا ألقآ بعد عامى هذا هذا الموقف 
أيدا "٠‏ . ثم أحبر رسول الله الاس بكل أمور الدين الأساسية ثم سأمم فى نہاية 
الطبة : آلا هل يلغت الا مل بلقت , فخهب الناس غم قد بلفك , 

وكانت الجزيرة العربية قد دانت له بعد فتقح مكة سنة ۸ ه . وكان بإمكان 
رسول الله ن يتوجه الى آى مكان اخر غير مكة ليذيع هذا الإعلان . وكانت 
المدينة مركز الاسلام السياسى حينغذ . ركان بإمكان رسول الله أن يستقدم الناس 
الى المدينة ليقوم بهذا الإعلان أمامهم ولكنه لم يسللك هذه الطرق بل انقظر 
احج قاطا ف ولال اة وکا ی عة سول اله آنه احج هو 
لكان الأنسب لاعلان كل الامور والقرارات الحامة فى الإسلام.. 

أسلوب فطری 

ويعود السبب فى هذا الاحتيار إلى أن الإسلام يقضل الأسلوب البسيط 
والطبيعى لكل الأمور . وعلى سبيل الثال : فإن من أعمال الحج السعى بين 
الصفا والمروة . وهنا ثار سوال « الترتيب ٠‏ » أى هل يبدا السعى من الصفا أو 
من المروة ؟ . وحين قاع رسول الله بالسعی قال : ۾ ابد با بدا الله به ٤‏ وکان 
يشير بذلك إلى الآية القرآنية التالية «إ إن الصَمَا والمَروةَ من شعائر آلله 4 » 
وهى الآية التى تأمر الحاج بالسعى بين الصفا والمروة وهى تقدّم الصفا على المروة . 
فجعل قول اله ريب الل عل غار الوب اقرا اليا كى لا يضطر 
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الانسان الى حفظ ترتيبين : أحدهما فى القران واخرهما فى مناسك الحج . 

وقد جعل احج مکان الاعلان مراعاة ايتى: االتكمة الطعة . ليجتمع 
بقيت للدنيا قائمة » ولذلك جُمل الحج مكان الإعلان الاجتاعى لكى يكفى 
اجتاع واحد لتحقيق هدفين فى ان واحد . 

ومن فوائد الاعلان الاجتاعى عند الحج أن مثل هذا الإعلان يكتسب نوعا 
من القدسية .. فإن الحج هو أقدس مكان فى نظر المسلمين والإعلان الذى يم 
عند الحج يكتسب نوعا من القدسية والاحترام فى انظار الناس . 

اجتاعية الحج 

احج هم عبادة اساامية ودی گ سنه ) وشو يقع ف الشهر الاحير من 
التقويم القمرى والمعروف بذى الحجة . وتؤدى شعائر الحج فى بيت الله بمكة وبعض 
الأمكنة الحيطة بها . وتعتبر هذه العبادة جامعة لكل العبادات الأحرى لأا تحتوى 
على عدد من الجوانب العبادية . ومنها الجانب الاجتاعى » فهذا الجانب بارز بروزا 
کا ف عغبادة احج . وقد قالت دائرة المعارف البريطانية : ١‏ يودى احج کل 
سنة مليونان من الافراد » وتؤدى هذه العبادة دور قوة توحيدية ف الإسلام بانہا 
لب اتباغا له من خعلف الجنسیات لیجتمعرا معا فق احتفال دینی ٩‏ : 

وقد ورد فى القرآن فى معرض الأمر بالحج : فل وَإذ جَعَلتا اليك مكابة لتاس 
امنا 4 .. والمثابة مرادفة لكلمة « المركز » بمعناها الحديث » أى المكان الذى 


تمع فة الناس ویکون مرجعا پر جعول اليه وجامعا جمعهم ويصونېم من 
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ويأتى الناس لعبادة احج من كل أنخحاء العام ومن كل الأجناس » ويبلغ عددهم 
كل سنة نحو مليونين ونصف مليون » حتى إنك لترى وجوه البشر فى كل مكان 
بمكة وضواحما أيام الحج » وهم يتحدثون بلغات متلفة » وأشكامم ووجوهم 
ختلف كذلك » ولکن یتحد تفکیرهم بعد امجیء هنا » فالکل یسیر نحو هدف 
مشترك » حى إنه ليبدق أن هناك مغناطيسا ربائيا ذب كل هلان الى نقطة 
وأتجدة رة : 

وحن يقترب هولاء الناس من مقام احج يتخلون عن ملابسهم الحلية ويرتدون 
لباس « الإحرام » المشترك الذى يتكون من ردائين أبيضين » يتّزر الحاج أحدهما 
ويضع الاحر فوق کتفه وظهره . وهکذا تری معات الألرف من البشر فى وضع 
وإحد ولباس واحد . 

وجتمح هولاء الناس فی جبل عرفات الفسيح فف ار لامر عد آذاء شيل 
شعائر الحج .. وما أغربه من منظر .. إنه ليبدو أن كل الفروق بين البشر امحت 
فجاة » وتلاشى البشر فى وحدة الله ناسين كل خلافاعهم . لقد اتحد الناس هنا 
كوحدة إلمهم . 

ولو نظرت إلى الحجاج من أعلى جبل وهم مجتمعون ف ميدان عرفات الكبير 
بملابس الاحرام فستری أن الإانسان قد اتحد على اخحتلاف لغاته وألوانه ومراتبه 
وجنسياته » وترى الشعوب والقوميات تنصهر فى قومية واحدة جامعة .. والحقيقة 
هى أن الحج أكير مظاهرة اجتاعية من نوعها ولا تجد هما مغالا فى أى مكان خر 
من العام . 

والكعبة قبلة المسلمين .. يتجه إليها المسلمون كل يوم خمس مرات ف 
صلواتم . فالقبلة العبادية لكل المسلمين واحدة . وتكون هذه القبلة حقيقة 
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تة فى الخال العادية .لكا ضيح حقيقة ية غسما تضل إل مكة ف 
أيام الحج .. وعندما اا المسلمون م کل أغاء العام ويصلون متجهين إلا من 
كل ناحية فترى بصورة محسوسة أن قبلة مسلمى العام جميعًا قبلة واحدة مشتركة 
بالفعل . 

والكعبة بناء عال مڪعَب » ویمشى الناس حوله ف دائرة : ويطلق على دا 
« الطواف » وهم يصطفون ويصلون حوهما فى دائرة وتكون الكعبة مركز كل 
اتجاهاعہم خلال الحج . فالحج عبادة تعطينا دروسً الاجتاعية المركزية بمختلف 
شعائره ومناسکها . 

ار احج 

یر تبط تارځ احج اة إبراهى وإسماعيل عليېما الساام ولیس اللسلمون 
وحدهم هم الدين يومنون مېما بل يعتب ما اتباع الاديان الکبری الاحرى ايضا من 
أجل الرسل . وهكذا يتمتع عمل الحج بقدسية وعظمة تاريخية لا يتمتع بها عمل 
ديت اخر أف الغا , 

وكان إبراهم عليه السلام قد ولد فى العراق القدم » وإسماعيل ابنه . وكان 
العراق .بلدا متحضا ف ذلك الحضر » روكان. اذر س والد إبراهم اوجد 
إسماعيل - من كبار المسغولين فى الحكومة العراقية انذاك » وكانت فرص الرق 
مفتوحة أمام إبراهم وإسماعيل عليما السلام ف العراق إلا أنہما لم يمحتملا نظام 
العراق القام عل الشرك فهجرا ذلك البلد الخصیب الدی کان مركز الشرك 
لكى يعبدا الله الواحد الأحد وتوجها إلى الصحراء العربية الجدباء التى ل يكن 
سىء ف حول بسن الخال وخاوقه ا وهنالك قاما شاع بست الله ج 

ويمكن أن نعبر عن عمل إبراهم وإ ماعيل بكلمة أخرى فنقول : إنہما جعلا 
الله الواحد مرجعهم الأوحد » بدلا من التوجه إلى اة المشركين » وقاما ببناء بيت 
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الله « الكعبة » ليكون مركزا عالميا لعبادة الله الواحد الأحد . وهذا المركز هو مكان 
آداء مناساك الحج انا 

ولننظر الان فی بعض جوانب هذه المناساك . فالكلمة اتی برذدھا الحاج کٹ 
من غیرها خلال الحج هى « الله أكبر » الله أكبر › لا إله إلا الله والته أكبر > والله 
کا ولل الحمد » . 


إن جعل الحاج يرد هذه الكلمات مرة بعد أخرى يہدف إلى توليد نفسية 
معينة فيه ليعي أن العظلمة ل وحده . وجب على كل جوانب العظمة الأحرى أن 
سجس أمام نة االعظمة الكري وان ايها . وها الشعور هو قر الاسرار 
الاجتاعية » فلا تقوم الحياة الاجتاعية والوحدة حيث يظن الكل أنه عظم › ولا 
توجد غير الوحدة والاجةاعية حيث يتنازل التاس عن عظمتهم الفردية لأجل واحد 
منم .. فالفرقة عَلَّمّْ على التصار ع على العظمة » والوحدة هى وحدة العظمة . 
والطواف من أهم أركان الحج وكل الذين خجتمعون بمكة ف موسم الحج يبدءون 
بطراف: الكبة » وهن إقرار عمل بان الاسان سيجعل انقطة واحدة عور كل 
جهوده » وأنه سيتحرك فى دائرة واحدة .. وهذه هى المركزية التى تشاهدها على 
المستوى المادى فف النظام الشمسى فكل سيارات النظام الشمسى ١‏ تطوف » 
خول ا مركز واحد هو الشمس .: وكا يعلمنا الح أن نجل عبادة الله اللقة 
الشاملة مرکز کل حیاتنا فندور حوھا وی دائرتہا » ولا خرج عنہا واا عليبا . 

ثم يسعى الحاج بين الصفا والمروة » فينطلق من جانب الصفا ثم يعود إليه . 
وهو يفعل هذا سبع مرات . وهذا يعلمنا بصورة عملية أن يكون مسعانا ف 
حياتنا العملية داحل حدود معينة » فلو م تکن لنا حدود أ ظللتا نتجاوزها 
فسينفلت بعضنا إلى جانب بيغا سيضيع البعض الأخر منا فى جانب اخر . 
ولكن عددما نضع خدودا معينة لمسعانا فنحن سنعود دوما إلى حيث إخواننا 


الأخرون 

زهكذا بدو متاسلك. الج الأخرى ٠.‏ فهى قعلمقا يأسلوب. أو :با خر أن 
نقحد وأن نعمل معا . فهذه المناسك مظاهرة عملية للعمل المتناغم . 

والحج فى حقيقته مسيرة خو الله . فعامة البشر سيمثلون امام رهم بعد 
أمام الل زر امور التى لا عيلة له أا حضور لمن فباعتارة. ذا هو 
المنظر الدى يعدمه اجتاع الحجاج من کل اء العام ق مدان عرفات 1 ولعله 
هذا قال رسول الله ع : ١‏ الحج عرفة » . 

إلا أن الحج عبادة جامعة أودع الله فيما فوائد أخرى كثية بصورة مباشة أو 
النقطة المركزية التى تنتظم حوها دائرة المؤمنين العبادية حول العام . 

والجانب الحقيقى احضور عرفات يتعلق بالاخرة » إلا أن السرّ العميق لوحدة 
آهل الاسلام کامن فة ف القت تشسىة ¿ وذلك ال الوحدة ھی التجمع حول 
مركز واحد . وحين يتجمع المسلمون حول رہم خلال الحج فهم يكتشفون 
کال س حویل کرم العددية إلى وحدة . إنهم يحتشفون اسرار دنیاهم بینا 
هم يتلقون اسرار اخراهم . 

توج أمامى عل الحائط صورة الكعة » بيت الله ذلك الباء اعروق 'الذى 
یتوسط مسجد الحرام الفسيح . ونرى فى الصورة مات الالوف من البشر يركعون 
امام رم فى دائرة .. هذه هى الصلاة الاجتاعية السنوية التى توؤدى خلال احج 
ويشترك فيا نحو مليونين ونصف مليون مسلم من كل أنحاء العام . إنه حدث 


مشود وکن الحقاطط الصورة له . 

ولكن الذين يتخذون من الكعبة قبلة ليسوا هم كل من نراهم فى المسجد 
الحرام . فهناك عدد هائل من المسلمين حارج الحرم وف كل مكان على وجه 
الارض فالمسلمون ف 8 آنا العام یتجهول مس مرات 3 يوم حو الكعبة 
لاداء صلوا تم وتظل هده الدائرة = الت زشاهدها داحل المښجحد 
ا لحرام ‏ تتسع حتى تشمل الكرة الارضية كلها . 

ولو فلك سجر أن الذى خحدث بصررة عحدودة فى صحن المسجد الحرام 
حدث کل یوم على مستوى أعظم وأكبر فى كل أنغحاء العام . فالمسلمون فى كل 
کان > ومن کل ناحية » يتجهول صوب الكغبة مس مرات کل يوھ لاداء 
الصلرات . وهم يقغول ٣‏ 8 اء العام حو ا ال من جوانبپا الاربعة n‏ ی 
أن للخل ن يقيمول حوها دائرة كاملة عا و مس مرات کل یوم › 
فتكون الكعبة فى الوسط بيغا المسلمون يؤدون صلواتهم حوها فى دائرة من كل 
ناحية على وجه البسيطة .. وهذه ناحية اجتاعية عظيمة لا مثيل ھا ډ ف انتخا عه 

وهذا هو النظام العظم الد قام بواسطة الاقف الست من التار تخ : ولو کان 
E‏ | للمن شعور حقیقی فأخحذوا a‏ احج الدرس الدى دف ليه شذا النظام 
العظہ لوقعت النهضة الحقة فى حياة المسلمين ولاتضم كل فرد منم إلى هذ 
الميعة العالمية الاجهاعية المقدسة .. والحقيقة هى أن الكعبة رمز توحيد الله على 
وجه الارض وھی ف الوقت تشه رمر و-حادة استاي واجتاعیتم 

ومن الجوانب الظاهرة هذا النظام العظم الذى يرب على الوحدة أنه يطلب من 
الكل أن يتخلوا عن ملابسهم الخاصة وان يرتدوا لباسا واحدا بسيطا . فيزول هنا 
الفرق بين الملك والرعية » وتختفى هنا امتيازات الملابس الغربية والشرقية » ويبد 
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الناس فى لباس الاحرام المشترك وکأن لکل منہم وضعا واحدا .. فالكل عباد الله 
a‏ العيودية لله 

ہی مناسك احج المقررة فى مكة إلا أن معظم الحجاج يتوجهون إلى المدينة 
بعد ا من احج أو حتی قله لو کان لدجم متسح من الوقت × وکانت 

. 1 ا - 1 

الدينة تسمی ( یرب ) فى قدبم الزمان » وجعلها النبی عه مركز دعوته فى اخر 
جاه ۾ فاصیجے تنص ب مدينة النبى » منذئذ و ( المدينة ) اخحتصار لتلك 
التنتة . ويوجد 5 المدينة الجد الذى بناه رسول اله ا : وتنتشر حوله 
آثار حياته القرانيه . وذهاب الحجاج إلى المدينة - مح أنه اليس شطا فى 
ا لحج - درس مم للمزيد من الوحدة والاجتاعية . فهم يدركون فى المسجد النبوى 
أن زعيمهم واحد وهم يعودون بإحساس بانه مهما كانت الفروق ال جغرافية 
والقومية بينم » إلا أنه جب عليم أن يسلكوا طريق النبى الواحد . وعليم أن 
ٍجعلوا سا الوجود المقدس و-حده زا عيما وقائدا لیاتېم . ومهما بلغ عددهم ومهما 
مايزوا عن بعضهم البعض إلا أن إههم واحد ورسوهم واحد كذلك . 
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دروس التقوى والعفة 


الفصل السادس 
دروس التقوى والعفة 

من الايات التى وردت حول احج الاية التالة ٠"‏ 

ل الحْج اشهر مغْلومات ه فَمَنْ فَرَضَ فيهنّ الحَجّ فا رفت ولا فسوی َا 
جڌال في الح وما علو من حير يعْلَمْه الله رووا فان حير الرادٍِ التَمَوى 
ومَونِ ي اولي الألبَّاب 4 

وكان الناس يحجون فى الجاهلية قبل الإسلام » ولكن حجهم كان مهرجانا 
قومیا بدلا من أن یکون عبادة لله الواحد . فکان ری حالال احج ف تلك الأيام 
كل ما يحدث فى المهرجانات القومية عموما . وقد ألغى الإسلام كل هذه 
الأشياء . 

وهكذا أمر الاسام باجتناب الرفث والفسوق والجدال اجتنابا كليا خلال أيام 
الحج . ويعنى الرفث الانشغال بالأمور الشهوائية » أما الفسوق فيعنى عصيان الله 
ال > با جن ادال الخام ةين الاس : وخكةالاشيا رة فى الاحرال 
العادية إلا أا حرمة بصورة حاصة خلال الحج . ومن أهم أسبابه أن فرص هذه 
الحرمات تتوفر أكثر خلال السفر واجتاع الناس . ولو م يكن شعور المرء واعيا 
بصورة كاملة إلى مساوئ هذه. اللتصال فقد يتزلق ‏ إلیہا بوعى أو بدون آوعى .. 

بالزمن هو الى يش أجل ادف يتلا من أن يعيش لأجل الشهرة وهو 


الذى يتخذ التدابیر لکى يتقى عصيان الله فى شعونه » وهو الذى يبتعد عن 
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الجدال والخصام فى الحياة الاجتاعية .. ويتحلى المؤمن بہذه الخصال فى كل 
الأقات إلا أن هذه الأشياء علامة تحدد بصورة واضحة ما إذا كان المرء قد أصبح 
«( حاجا » بالفعل آم لا . ولو کان المرء متمتعا بکيفيات التقوى التى ينبغى أن 
عله ل اة احج » فمن المستحيل أنه سيقع ف هذه المعاصى فى حياته 
التى تلى الحج .. فهذه الأشياء تنفى التقوى وهى توجد حيث ينعدم التقوى . 
ويها وجدت العقؤى فهذه الأشياء ستنعدم فا لا عالة , 

مريك هن اام 

ما هو تمنوع خلال الحج ممنوع ف الأيام الأحرى أيضا . ومنع هذه الأشياء 
حلال احج دف إل رة . فيجرى تنفيذ هذه الممنوعات الشرعية 
بصورة موكدة حلا( ل احج لک کی یزداد الحاج شعورا ہا فیکتسب اتتعدادا نفسیا 
خحاضا لاجتناا ف انام الاد . 

ویکون المرء منغمسا فى شتونه الخاصة عندما يکون ف بيته وعمله وتجارته 
ويسى الحقاتق الأحرى ١‏ ولذلك يوق بالرء إل المسجد لأداء الضلوات كى يعد 
يعض القت :عن يقب انقاصة وغل :ذهنه من االاشياء الفائية ويرجه ترجها اها 
إلى الله تعالى . ورحلة الحج أيضا عمل من هذا النوع .فيم إخراج المرء ف أيام 
الحج من بيئته امحدودة لمدة طويلة لريارة ختلف المقامات فى الحجاز . فالحج 
انقطاع المرء كليا عن بيئته الدنيوية لكى يتوجه إلى ربه توجها كاملا . وتتعلق 
الي اليا اقار مقاليد. عة عة . شتا اتن اسي مجان لادا 
مناسك الحج . فهنالك الكعبة التى تحيط بها القدسية منذ الاف السنين › 
ووقعت على أرضها وقائع تضحية الأنبياء » وهنا آثار التعم الامية على العباد 


الصالن ْ وهنا الازض ال تخل بااز حياة اا الأنبياء وأصحابه الكرام 


وقد اكتسبت مقامات الحج قدسية واحتراما عظيمين بمثل هذه العلاقات 


AY 


العاريخية . فيتجلى أمام المرء تار دينى كامل عندما يصل إلى هذه البيغة ويكون 
من اليحى أ مسج جلا كله كه الديى .قدا ن فيد الفرائض اة 
بجدية وماك .. وقد احتار الله تعالى هذه المنطقة بسبب هذه العلاقات التارخية 
ا لخاصة لكى خجرى المرء هنا تمرينا رمزيا ثم يعود إلى بيئته السابقة لكى يعيش حياة 
أكثر عبودية من ذى قبل . 

هناكياد اشا منوعة على الحاج بصورة خحاصة خلال أدائه مناسك احج 
وھی ۴ یل : 

. ألا يوذى الحاج أحدا بلسانه‎ - ١ 

۲ آلا يقغل حيواا أو رة . 

۴ ان جت آشیاء اللذة والزينة كقطع الأظافر وتزيبن الشعر » ولبس 
الملابس الخيطة واستخدام العطور › وإقامة العلاقات الزوجية . 

الحذر فى الكلاه 

أكار الأشياء التى يتأذى منها الناس فى حياعيم الاجتاعية هو اللسان فلا 
جرح عواطف الناس شىء قدرَ ما تجرحها ألسنة بعضهم .. ويحدث مرار خلال 
أيام احج » بسيب تجمع عدد كبر من الناس فى مكان واحذ» أن تزل ألسنة 
البعض فتجرح مشاعر الاأخرين . ولذلك جعل الله تعالى موسم الحج مناسبة 
حاضة ية االملسللمين على ملاعاة اندر فى الكلام . ومن الأحلاق الإمثلاية 
العامة ألا يؤذى المرء الأخرين بلسانه ولكن الله تعالى جعل هذا الخلق جزءا من 
العبادة الاسلامية ف أيام الحج لکی یہت الناس به اهتاما كبيرا فيجتنبوا هذا الشر 
الاجتاعى . وقد قال رسول الله ا هن قق نسکه وسلم اللسلمون من 


لسسانه وياد د عفر له ما تقدم من دنه 0 : 
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وجا ف الفران : # الخ ا لاگ 5 فرش فيهن الح ج فلا رفٹ 
ولا فر لا جڌال فی ا : ج4 . وهذه الاشهر المعلومات هى شوال 
وذوالقعدة وذوالحجة . لظت من الحاج أن خخلو حجه من الفحشاء ومعصية 
لله والخصام والجدال مع الآحرين . وقد حرم الله هذه الأشياء التى يعبرها 
اسان عموما بلسانه » وهی تؤذی الارن عندما يستخدم كلمات سيیئة ف 
حقهم أو يخاطبم بتعبيرات جارحة أو يلجأ إلى النصام والجدال . وقد حرمت 
هذه الأشياء كلها خلال المحج لتزداد حساسية الإنسان تجاهها ليعود من رحلة 
الحج العذسة ,وقك كتفي انه من هذه الأشياءاللؤذية :لل رين 

اجتناب العنف 

وقد حرم على الحاج بعد الإإحرام أن يصطاد الطيور وحيوانات البر » بل وحر 
عليه قبول شىء نما يصطاده غيه . وكذلك حرم عليه نتف شعر الطيور أو 
اة الاکري فى الصيد أو إعطاء السكين لذبح حيوان يصطاده غي . 
وجوز للحاج أن يقتل حيوانا مؤذيا كالأفعى » وله كذلك أن ينحر الاضاحى 
كجزء من مناسك الحج فاا دا ذا ت فحرام على الحاج أن بصطاده ا ان 
يوذى ای حیوان حلال رحلته . وصید الیوانات جائز ف الأأحوال العادية ولكنه 
عرّم على الحاج . وهذا فى حقيقة الأمر تنفي لحكم شرعى عام بقدر كبير من 
المبالغة . فيجب على الانسان فى كل الأحوال ألا يقتل إنسانًا وألا يؤذى حيوانا . 
وهذا حکہ شرعی عام مطلوب من کل الناس ف کل الظروف ولكن إطلاقه على 
حيوانات الصيد خلال الحج يہدف إلى شحذ حس الحاج بهذا الحكم العام » 
لكى يراعيه مراعاة أفضل عقب عودته من احج فيعيش مسالا بين الناس ف غير 


ايام الحج . 
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حياة الانضباط 
كن وت اليا اللسلعة اى جعلة واحداة بان تقول إا أن يعيش آل 

حياة منطضبطة . ورحلة احج وسيلة لكربية لحاصة على هذه الحياة المنضبطة . وقد 
أشار رسول الله ع إلى هذه الخاصة من خواص الحج بقوله : ١‏ من قضى 
له وسالہ المسلمون من لسانه يده عفر له ما تقدم من به 2 : 

فالشىء الذدى کب لے الحاج أن لسك بصو رة حاصة هو ألا يۇذى بلسانه 
ویده اتا خخ والحج الذى يغفر ما تقدم من ذنوب صاحبه هو هذا الذى م 
يستحدم فر الحاج لسانه او بدذة صد الاغري 

إنكار الذات 

من منوعات احج استخدام اشياء الزينة واللذة المادية م وییداً عمل احج 
بالإحرام » ذلك اللباس البسيط الذى يجب على كل حاج أو معتمر أن يلبسه 
على حدود الحرم . فالاحرام هو ان ترتدى ملابس الفقراء عند زيارة الكعبة . 

وهذا هو أول الخطوات الرمزية التى يوكد الله تعالى بواسطتہا على كل عباده 
باك كل البشر سواسية > ران الأشيان الظاهرية الى يتقاحر با الاس أو قرول 
شخضا أو يعظمون اخر بسيبها هى كلها باطلة عند الله . فالعباد سواسية عند 
الله عاما 3 تری مغات الالوف من الحجاج مرندین مابس مسن و واحد حلال 
يام الحج . فالاحرام مظاهرة عملية للمبداً الاسلام القائل ساواة البشر.: وما 
على الذين يريدون أن يكونوا من أفضل عباد الله إلا أن يخلعوا عن أنفسهم كل 
الملابس المزيفة ویرتدوا اللباس الاهى وسحاده : 

وسل رسول الله ا عن وصف الحاج فقال : و الخيت التفل 7 


(اتفسير ابن كتير ١‏ اتسور الاية 5¥ من سورة البقرزة : 
(۲( ار جه ابن اجه کاب المناساكف ّ پاب ا پو کے الحج : 
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والشعث : المغبر الرأس › المنتقف الشعر › الحاف الذى لم يدهن" والتفل 
الذى ترك استعمال الطيب » من التفل وهى الرج الكرمة . فهذه الكلمات 
تصف الحاج الحقيقى الذى لا ججد فرصة لتصفيف شعره » وتنظيف جسده وهو 
وضف إنسان مينك فى آداء هدف ها . 

وقبدما قف الى نشسة اافت ما فهو الا يك افزمبة للترين ولام بان بكرن 
با لدف الاهى فلا جد فرصة لتزيين ظاهره وينسى الملذات الوقتية والمقتضيات 
الشخصية باحثا عن الهدف الاعل . 

وقد جاء ف القرآن فى معرض الأمر بالحج : لوردو فإن حير الراد القوى 
ا ٤ i u i‏ 
وَاتقَونِ يا اولى الالباب 4 . وكان العرب فى قديم الزمان يظنون آن الخروج 
للحج بالزاد من الأعمال الدنيوية وأن الذى يحرج للحج بدون الامتعة الدنيوية 
يتمتع بالتقوى والدين . وكان أمثال هولاء يقولون : ١‏ نحن متوكلون » ولكن القران 
والعقل دون الظواهر . والشىء الذى جب على المرء أن حرص عليه هو أ نلو 
قلبه وعقله من تقوى الله » وليس أن تكون جعبته خالية من الطعام والشراب . 


;1 انظر لساك العرب لان منظور . مادة س 2 
7( انظر لسان العرب لابن منظور مادة ت فل . 
(۳) سورة البقرة : ٠۹۷‏ . 


ا 
١‏ 


A۸ 


الفصل السابع 
حج رسول الله 


كان النبيان إبراهم وابنه إسماعيل عليهما السلام هما اللذان أقاما نظام الحج . 
وتعرض هذا النظام لفساد كبير عبر العصور إلا أن العرب ظلوا يمارسون شعائره 
بصورة دورية كل سنة . وكان الحج حيًا قائما مع الزيف والفساد الذى طرأ عليه 
فى ظل الجاهلية حين ولد محمد رسول الله عي بمكة . 

عدد حجات الرسول ؟ ينقسم هذا السؤال إلى شقين من الناحية 
التارغخية . فيتعلتق الشق الاول بالحج قبل المجرة بيا يتعلق الشق الثاني بالحج فى 
أعتاب امجرة , ,لذا لمات كمل فيا يتعانق بالشق الاق . اما ما يعلق 
بالشق الأول فلا توجد لدينا معلومات قطعية . 

وقد حج رضول الله ا مره وأحدة بعد اشجرة ويعرف شاا احج عموما 
بحجة الوداع . وتقول بعض الروايات إن رسول الله عه أدى فريضة الحج بمكة 
قبل الهجرة . ولكن لا تتوفر لدينا معلومات قطعية حول هذا الجانب . فنجد فى 
سنن الترمذى وابن ماجه أن رسول الله عه أدى فريضة الحج مرتين قبل الهجرة 
با لا يذكر صحيح مسلم إلا حجة واحدة ويقول بعض الحدثين إن رسول الله 

کان ج کل عام eT‏ عادة هل يک : ونجد ن روايه طبقات ان رول أن 
سول ا م يحج إلا مرة واحدة بعد النبوة . ونحن نجد هذا النقص الشديد فى 
المعلومات حول حجه عي قبل المجرة بيغا نجد الكم الوافر من الروايات حول 
-حيحة الوداع لدرجة أنه كن وضع يومیات كاملة من یدع مسيرته للحج 4 نپایتہا . 
فما هو الفرق. بين هاتين الحالتين ؟الفرق يكمن فى الفارق الزمنى .. فإن 


۸4۹ 


رسول الله ی کان شخصية مغمورة بمكة قبل افشجرة فلم تكن له من أحمية 
خاصة تذكر فى عيون عامة الناس..أما حجة الوداع فوقعت ف أواخحر حياته حين 
كان قد أصبح فاتحا وحاكا على الجزيرة العربية . وهذا هو الفارق بين مرحلتي 
حياته المكية والمدنية . فنجد أن التاريخ م يسجل وقائع حجاته الاولى بيا سجل حجته 
الأحية بتفصيل كبير » فلم يغادر صغية ولا كبية إلا أحصاها . وقد حاول 
بعض المؤلفين جمع الروايات المتناثرة حول حجة الوداع » وفيما بلى بعض الكتب 
الب فا معا :هته الروابات : 


حجة الوداع لابن حزم الأندلسى 
السيرة النبوية لابن كير 

زاد المعاد لابن قم الجحوزية 
شرح المواهب اللدنية للزرقافی 


حجة الوداع وجزء عمرات النبى للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى 

ونذكر فيما بلى بيانا مختصرا لوقائع هذه الحجة : 

لقد أدى النبى عي حجة الوداع سنة ٠١‏ ه . وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعد 
ذلك بشهرين بالمدينة المنورة . ويسمى هذا احج جحجة الوداع لأن رسول الله عر 
ودع المؤمنين فى منى وعرفة وقال همم : « إنى لا أدرى لعلى لا الام بعد عامى هذا 
ېا الموقف ایتا 

وهذه الحجة أهمية حاصة من نواح متعددة » ولذلك أطلق الناس عليما أسماء 
متعددة مثل حجة الوداع وحجة الإسلام وحجة البلاغ وحجة الكمال وحجة 
اتقام . 

وكانت مكة قد افتعحت ف رمضان سنة ۸ ه٠‏ ولم يحج رسول الله ع 
ذلك العام أو فى العام التالى » بل توجهت جماعة من ثلانمائة من المسلمين من 


المدينة للحج سنة ٩‏ هى بأمر مثه . وكان أبوبكر الصديق هو قائد هذه 
الجماعة . وقد اشترك ف هذا الحج اهشركو ال جزيرة العربية ولكن أعلن تحلال هذا 
الحج ( ٩‏ ه ) أنه لن يسمح لمشرك بالحج بعد هذا العام .. وقد قام بهذا 
الاعلان على رضی الله عنه . 

وقرر رسول الله » عي » أن ميحج فى العام التالى فأرسل إلى القبائل جخبرها 
بنیته هذه لکی يشارك فی هذا الحج اکر دد مكن من المسلمين :< وكات غاد 
الحج مستمرة بلا انقطاع منذ ستها إبراهم وإسماعيل عليمما الصلاة والسلام › 
ولكن شابہا الكثير من الطقوس ال جاهلية .. ولذلك كان ضروريا أن يشاهد 
الرسول كبر عدد من الناس وهو يودی أركان احج وان يقلدوه فى احج بعد 
ذلك . ومثل هذا الأعمال لا کن فهمها وإدراکها جیدا إلا بمشاهدعا » وقلياد 
یا کن فهمها بالكلام فقط . 

ویقول جابر بن عبد الله أنه رأی رسول الله عه وهو على مطیته یرمی 
ا لجمرات فخاطب الناس يقول : « أيها الاس خذوا عنى مناساك الحج فقد لا 
احج بعد هذا العام ٩‏ . 

وحين انتشر خبر عزم رسول الله » عو »> على أداء الحج ف أطراف الجريرة 
بدأ الناس يتقاطرون على المدينة » فاجتمع فيا نحو مائة ألف من المسلمين . 
وخرج رسول الله > عي > من المدينة فى ٥‏ من ذى القعدة سنة ٠١‏ ه. 
وأحذ الناس ينضمون إلى موكبه ف الطريق .. ويقول جابر إنه كان يرى البشر انا 
جال ببصره .. وارتفع عدد الذین رافقوا موکب الرسول إلى ١ ۲١‏ ألفا حين وصل إلى مكة 
وكان رسول الله » عرسي » يمتطى ناقته المعروفة بالقضواء . وكانت ناقة معروفة 
بسرعتہا ولکن کان علیہا زاد لا يساوى أربعة دراهم . وبكلمة أخرى : كان 
الرسول يلجا إلى أعلى المعايبر عند الحاجة بيغا كان يفضل البساطة عندما تنتهى 
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وكان رسول الله قد صلى صلاة الظهر مع الناس قبل مغادرة المدينة » فخطب فى 
الناس يشرح همم فرائض الاحرام وادابه م تانطلق من المدينة وبات بذى الحليفة 
الى هى ميقات أهل المدينة وتبعد عنها خمسة أميال . وف اليوم الثانى اغتسل 
وصلى صلاة الظهر من ركعتين وأحرم بنية الحج والعمرة ( القران ) ثم انطلق 
يلبى : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك 

وهكذا کان النبى يسدر مع اصحابه من المدينة إلى مكة 1 وكلما وجد مرتشعا 
فى الطريق أغاذه الرسول مكبر ريه وكانة يعلى َظمة الرب من تللق الربوة يسه 
العام أجمع 

ووصل الرسول ع مكة فى الرابع من ذى الحجة .. وقطع هذا السقر من 
المدينة إلى مكة فى تسعة أيام . وكان الوقت عصرا » وظل الرسول يسير حتى 
دحل الحرم » وعندما وقع بصره على بیت الله قال j:‏ اللهم زد بيتك هذا تشريفا 
وتعظيما وتکریا ومهابة ( »ثم أخذ يرفع يده مکبرا يقول 0:١‏ اللهم انت السلام 
ومناك السلام تحینا ارتا بالسلام 0 
فدنا من الحجر الاسود واستلمه قائلا : « باسم الله » الله أكبر » .. ثم طاف 
حول الكعبة سبع مرات بادئا من يينه جاعلا الكعبة على يساره . وترمل - أى 
طاف بجخطى سريعة - فى الأشواط الغلاثة الأول ثم تابع الطواف بالخطى العادية 
فى الأشواط الباقية . وكان رداء الاحرام على كتفه الأيسر بيغا كان كتفه الاين 
عاريا . ويطلق على هذا الأسلوب وصف « الاضطباع » . وكلما مر الرسول أمام 
الجن الس جلول الق رقي ار إلبة. وأسخلمةه باه 

والتعاء الأ مافزر يبن الجر الشرد والركن الخان :بارغا تارف( لدا 
حسنة وف الآحرة حخسنة وقنا عذاب النار » .. وهناك أدعية أخحرى ماثورة عن 
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النبى للطراف . 

وبعد الانتباء من الطواف تقدم الرسول إلى مقام إبراهم وتلا الاية القرانية 
الآتية : «[ وتوا من مَمَام إبراهِيمْ مُصلى 4 . وأدى الرسول صلاة ركعتين 
عند مقام إبراهم ثم تقدم إلى الحجر الأسود وقبلّه ثم توجه إلى الصفا وحين وصلها 
قال : « إن الصفا والمروة من شعائر الاسلام » أبدأ بجا يفا االله اة : 

ثم علا جبل الصفا حتى تراءت له الكعبة فتوجه إليما وقال : « لا إله إلا الله 
وحده » لا شريك له » له الملك › وله الحمد وهو على کل شىء قدیر . لا إله إلا 
الله وحده » أنجز وعده » ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » . 

ثم نزل من الصفا متوجها إلى المروة وسعى بين الجبلين وأحذ يجرى حين وصل 
إلى التتفض با الذى دل عليه عاضة الللين الألحضر ين الان .جين 
انتبى المنخفض أحذ يمشى بالسرعة العادية .. وحين وصل المروة اعتلاها حتى 
تراءت له الكعبة وهنا أيضا كبر وهلل ودعا ربّه .. وهكذا سعى بين الصقا والروة 
سبع مرات . وتقول بعض الروايات إنه سعى ف الأشواط الأول على قدميه م» 
أكملها على راحلته . ولعله فعلها لكى تشاهد عمله الجماهيرٌ الغفيرة بصورة 
جيدة . وأنهى الرسول شوطه السابع عند المروة . 

وكان الرسول الكريم قد نزل بمكان يقال له الأبطح حين وصل مكة ف الرابع 
من ذى الحجة ومكث بهذا المكان حتى الثامن من ذى الحجة وأخذ يصلى قصرا 
مع صحابته بهذا المكان ثم توجه مع أصحابه إلى منى فى الثامن من ذى الحجة » 
ولم يقم بطواف الكعبة عند الذهاب إلى منى . وصلى صلوات الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء بمنى فى ذلك اليوم وبات بها تلك الليلة . وانطلق إلى عرفات ف 
التاسع من ذى الحجة قبل طلوع الشمس ونزل بخيمة بنمرة بوادى عرفة . وكان 


١٠١١ : سورة البقرة‎ )١( 


۹۳ 


من الصحاية من یلبی ومن از ( وم یکن هناك أك یعترس على الاخ 

ا حان الزوال ركب الرسول الكربم ناقته وتوقف فى بطن عرفة . وهنا فى موقع 
مسجد رة الحالى حطب خحطبته المعروفة جخطبة حجة الوداع . وقد وردت أجزاء 
متفرقة من هذه الخطبة > وكذلك الحطبة الأخرى التى ألقاها الرسول الكرم فى 

E E. 
6آ نولاج بالاکان قادن ققل رول اه ام ادان الا‎ 
والعصر معا » رکعتین رکعتین › باذان ماحد وإقامتين . و تكن هده صلاة ججعة‎ 
بل صلاة الظهر لأنه عه لم ججهر بالقران » کا أنه عي لم يصل ستة أو نافلة‎ 
: بعد أداء االفرض‎ 


رفرل اك إن التغاء ,هذا البح أقفضل الادقية ب ومكتا أن اتستشعر شا 
من الأحاسيس الربانية التى كانت تله انذاك من بغض الكلمات الت قاطا 
حينذاك وهو يدعو ربه : 

« اللھم إنك تسمع کلامی › وتری مکانی › وتعلم سری وعلانیتی › لا بخفی 
عليك شىء من أمرى » أنا البائس الفقير > المستغيث المستجير » الوجل المشفق 
ال الترف بذتوى,٠:‏ أسالك عة المسكن ابل اإلبكف ‏ ابال المذتب 
الذليال › وأدعوك دعاء الخائف الضرير » من خحضعت لك رقبته وفاضت لك 
عیناه وذل جسدة وزغم أنفه: الك اللهہ 1 لا جعلنی ‏ بدعائك زب شقا وکن ل 
وا رحيما » يا خير المسئولين ويا خير المعطين ١‏ .. 
فقالوا : يا رسول الله ! كيف الحج ؟ قال : ١‏ الحج عرفة . فمن جاء قبل 


صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه ‏ . 
وزات اة ارآ :3 ع أك اَم یکم وشت علیکم بء 


ورضيت لكم الإسلام دينا 4 
رسول الله عه إلى المزدلفة بعد غروب الشمس . وأجلس أسامة بن زيد خلفه 
على راحلته » وظل يكبر طول الطريق إلى أن وصل المزدلقة . ومنع رسول الله 
الناس من الإسراع فقال هحم : « أيها الناس » عليكم بالسكينة » فإن البر ليس 
بإجاف الخيل والإبل «” . 


. هنا بعرفة بعد خحطبة حجة الوداع . وتوجه 


وف المزدلفة أمر رسول الله بلالا بالأذان » وقام بعد الأذان فصلى المغرب قبل 
أن تك الحمال وتنقل متا المععة . وصضلل ركعتى العشاء حين نقل الناس 
أمتعتهم . وقد صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين » ولم يصل شيعا غير الفرض › 
ثم استراح ونام ليلته حتى الفجر . وصلى الفجر مبكرا ف الصباح . وكان هذا هو 
اليوم العاشر من ذى الحجة . وبعد الفجر ركب رسول الله عه راحلته وذهب 
إلى المشعر الحرام حيث ظل يدعو ربه متوجها إلى القبلة » إلى أن تبدد الظلام . 
وغادر المزدلفة قبل طلوع الشمس » وظل يكبر دون انقطاع وكان الفضل بن 
عباس جالسا خلفه على راحلته فأمره أن ينتقی له سبع جمرات لرمى ال جمار . 
وحين وصل رسول الله إلى وادى محسر أمر الناس بأن يجاوزوه بسرعة » وكذلك 
دفع بناقته لالاسراع .. ووادی سر هو الموقع الذى نزل فيه العذاب الاهى على 
أصحاب الفيل . واستمر رسول الله عل فى مسیرته إلى آن وصل منی . ثم جاء 
إلى جمرة العقبة ووقف هنا بحيث كانت مكة على شماله ومنى على يينه ورمى 


4 ق 
)٣(‏ اخحرجه ابو داود . 


رسول الله وهو على زاحلقه سبع مار » جمرة بعد رة »اوهو یکبر عند رمۍ کل 
رة وعدا هو العمل الذق يقال له ١‏ رى الجمرات .٠٠‏ واوق رسول :الل 
التلبية بعد رمى الجمرات » وعاد إلى منى . وبين رسول الله خلاصةالدين 
بالكلمات الأتة:: « اعبدوا ربکم »› وصاوا خمسكم » وصوموا شهرة »› وأطيعوا 
ذا امرخ : جنا چ یکی 

وألقى رسول الله > عي > حطبة بمنى وكانت هذه الخطبة مشابهة لخطبته 
بعرفة .. ولعل هذا التکرار يعود إلى رغبته فی آن يسمعه من م يسمعه امن قبل 
وليعى عدد كيير من الناس مضامين الخطبة بضورة جيدة . وما أغلته رسول الله 
هنا : « لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأسود على أحمر وا 
ار غل اسرد إلا بالشرئ») . 

وكذلك قال رسول الله : « ألا إن الشيطان قد يعس أن يعبد ف بلدك هذا 
بدا ولكن رضي #عما ادون ذلك ما سيكون له طاغة فى يعض ما قرو من 
أعمالكم » . ثم توجه رسول الله إلى مقام النحر بمنى فضنحر ثلاثا وستين بدنة 
بيده يوم النحر . ومن باب الصدف أن رسول الله كان قد بلغ ثلاثا وستين سنة 
من عمره أيضا حينذاك . ثم توقف وأمر عليا بأن ينحر مزيدا من ا لجمال فأكمل 
على المائة . وبعد الفراغ من النحر طلب رسول الله معمر بن عبد الله » وكان 
حلاقا » فحلق شعره وقلم أظفاره . وأمر رسول الله النساء بتقصير الشعر ومنعهن 
من الحلق . ثم امتطى راحلته متوجها إلى مكة وقال للناس إنه يمكنهم نحر 
الفاح ف ر أمكنة أحئ من ارح إلى جانب مقام النحر بمنى . وأمر بطبخ 
قليل من حم الأضاحى فأکل منه وووز ع الباق بين الناس . وأمر الناس أن 


اشرت انی ماد قاب اماق پیا 


۹٦ 


یا كلا ؛رطعمرا زا الا رين 2 لت الا ويتزودها ) أُی أن ججقهوه ليحتفظوا تة 


ووصلل رسول أله مكة ف العاشر فن ذى الحجة وأدی طواف الافاضة قبل 
الظهر » وهو الطواف الذى يطلق عليه اسم « طواف الزيارة ۾ أيضا . و يڪن 
رسول الله يقوم بالرمل أو الاضطباع أو السعى خلال هذا الطواف » ثم جاء إلى 
بعر زمزم وشرب من مائه وهو واقف .. وان أناس من بنى عبد المطلب يسقون 
با . 

وف الوم الغالى - ١‏ ١٠ذ‏ الحجة س اانتظر الرسول زوال الشمس وعندما حان 
وقت الزوال نزل عن راحلته وتوجه لرمى الجمرات فرمى بال جمرة الأولى سبع 
جمرات » واحدة بعد الانحرى وأحذ يدعو لبعض الوقت › م رمى الجمرات 
الطريقة نفسها على ال جمرة الوسطى ووقف يدعو ره لبعض الوقت » وكان يكبر 
عند رمى كل ججمرة »> ثم ذهب إلى جمرة العقبة فرماها بسبع جمرات . ثم تنحى 
عن کات 

وأقام رسول الله بمنی یومی ۲او ۳ ذیاسجة ا طوال يام التشريق 
الثلائة . واستمر يصلل الصلوات قصرا دوں جمع. وخحرج رسول الله متوجها إلى 
مكة بعد زوال الشمس ف الغالث عشر من ذىالحجة. وأقام فى الطريق بوادى 
الحصب (بالابطح)» وصا ى الظهر وا لعصر والمغرب والعشاء هنا وبات به لیلته» وقام 
1 قبل الفجر وذهب إلى الحرم» وطاف طواف الوداع» وأدى صلاة الفجر بالكعة: 
ون 2 أمر الحجيج بالمسير فتوجه الكل إلى مناطقهم› افا رسالا ا 
بالمهاجرين والأنصار إلى المدينة.. وكانقد أقام بمكة - منذ قدومهإلى أن خحرج 
اجن اام 


۹۷ 


وعندما وصل رسول الله إلى ذى الحليفة بالقرب من المدينة توقف وبات به › 
وتوجه فى الصباح قبل طلوع الشمس إلى المدينة . وحين وقع بصره على سواد 
المدينة کس ااا a r ٠٠:‏ 3ك ل > له الملك وله 
الحمد: وهو على کل ٿیءِ قذیر : ائبون تائیون » عابدون ساجدون لرپتا حامدون › 
صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأأحزاب وحده » . 

ويقول أسامة بن شريك : خرجت مع رسول الله حاجا فكان الناس يأتونه 
فمن قال : یا رسول, الله سیت قل آن طرف او فلاحت شا اہ ارتا 
فکان يقول « لا حرج إلا على رجل افترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك 
الذى حرج وهلك و 

درون 

هناك دروس هامة ف اللات الذی ادى به رسول الله حجة الوداع .. ومن 
أهم هذه الدورس ا الحياة الاجتاعية تسير دائما على هدى التقاليد » فتحطم 
التقاليد الصالحة يؤدى إلى خلل لا إلى تلافيه فى الحياة الاجةاعية » ولذلك 
ان نقوم بكل ما نقوم به فى الحياة الاجتاعية بدون تحطم التقاليد القائمة 
الصالحة .. وتحطم التقاليد ليس هو الأسلوب الإسلامى . وقد روى عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن فى الناس فى 
العاشرة أن رسول الله حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول 
الله ويعمل بمثل عمله فخرج E eR‏ 

ويثور السؤال فى ضوء هذه الأسوة النبوية : لِم لم جج رسول الله لمدة تسع 
سنين ؟ ومن الظاهر أنه كانت هناك عاوف من أن قريشا ستقاوم مجيعه للحج ف 


. آخرجه ابو داود » کتاب المناسك » باب فيمن قدم شيدا قبل شىء فى حجه‎ )١( 
.. أحرجه ابو داود ۽ کتاب احج ۽ باب صفة حج الئبى‎ (٣( 


۹۸ 


السنوات الأفلى بعد الهجرة مثلما منعته من أداء العمرة عند واقعة الحديبية . ولكن 
هذا العائى زال عتكما فحت مكة ف رمضان سته ۸ هھ وكذلك م ج رسول 
الله فى السنة التالية ( ٩۹‏ ه ) .. فلم يحج إلا ف السنة العاشرة من الهجرة » وتوف 
ا عاف ف ,دلت ورین وپس الست ف هذا زل آن ع رال الله کن 
یرغب ف ان يم الإصلاح المطلوب ق نظام احج بدول نحطم التقاليد 

والتقويم السنوى من نوعين : قمرى وشمسى .. ويتحدد التقويم القمرى بدوام 
القمر ومكن لكل شخص أن يشاهده فهو يكبر ويصغر وختفى ليظهر من 
جدید . 
أما التقويم الشمسى فيحدده الرياضيون بعد إجراء عمليات حسابية دقيقة لدوران 
الشمسن ...ويكلمة أخرى. : التقوم القمرى تقو طبيعى بيا التقوم الشمسى 

وقد اقضى الله قعال الق العمرئ لتقام البادات:ء ليس هذاالان اقرع 
القمرى ١‏ أفضل ( من غیرو أو لأنه يتمتع بقدسية » فاللّه الذى حدّد دوران القمر هو 
الى حدد وران الشمس .افيض مكن إن بكرن أجد النقوعين قد سا الا خر 
غير ٫هقدس‏ ؟ . أما سبب تفضيل أحد النقومين على الاخر فيرجع إلى أهمية 
العملية ولا علاقة له بالعقيدة . وتراعى كل العبادات البساطة الطبيعية ولذلك 
E‏ العبادات على التقويم القمرى . وهذه هى الحميقة التي رویت ف اخدی 
الرایات کا بى : 

عن ابن عد الله بن عمر قال : قال رسول الله 0 إا ام امت ل نتب ولا 
تحسب . الشهر هكذا وهكذا وهكذا » يعنى تام الثلاثين » يعنى مرة تسعة 


8 عش ين ومرة تاا ئن 0 


(۱) متفق عليه . 


۹۹ 


والشهر القمرى قائم على ريه الال ۾ وشو لذلاك یتکون من تسعة وعشر ين 

Ê |‏ ن م î‏ 8 : آ0 ۱ 0 ا 8 2 
يوما احیانا ونااتين یوما احانا احری .. فل اوضح رسول الله هدا الات بص ره 
بسيطة بان بسط اصابع یدیه ثلاث مرات یعنی + ۱۰ + ۱۰ بم فعل 
الشىء تسةه ولكله عقد إمامة ف٠‏ المرة الالحية يعنى ۹41١: 4-١0‏ =۹ . 


وهذا لا يعنى أن التقوم القمرى تقوم ١‏ دينى ٠‏ وأن من الواجبات الدينية أن 
تتم كل المعاملات والحسابات وفق التقوبم القمرى فحسب » بل إن التقويم القمرى 
یتعلق بالعبادات وابد من مراعاته فی العبادات لکی یوٰدیہا کل شخص بیسر 
وتناغم بالاخرين . 

وكان نظام الحج الذى وضعه إبراهم عليه السلام قائما على التقويم القمرى 
مراعاة هذه المصاح » ولكن قريش مكة » الذين كانوا يتولون رعاية شغون الكعبة › 
آرادوا أن ددا يام احج وفق التقويم الشمسي ا کی تقع یامه فى موسم واحد 
دائما › الم الذى کان مفیدا لتجارتم .. e‏ قريش فذا الغرض مبدا 
١‏ السىء » أو « الكبيسة » من الشعوب الأحرى وأجرتما فيما يتعلق بالحج . 

وتتكون السنئة الشمسية من ۳١5‏ يوما بيا تتكون السنة القمرية من ٠٥٤‏ 
يوما » أى أن هناك فارق أحد عضر يرما بينہما › ويصل هذا الفارق إلى ثلاثة 
اُشهر کل نان سنوات . وكانت قريش تضيف إلى الشهور القمرية أياما بقدر 
هدا القازق ال عى الشهان القترئ والشسى معا . وهكذا بذاك امور 
القمرية تقح فى غير أيامها الحقيقية . وكان هذا الدوران يع فى ١۳٣سنة‏ .. وهكذا 
سمرت e‏ تق الحج لمدة ٠۳‏ سنة متواصلة لرن ابا الا .. کان 
الحج سيقع ف تارجخه الإبراهيمى الأضلى - أى فى ذى الحجة ٠‏ مرة أخرى ف 
العام الرابع والثلاثين .. وعندما فتحت مكة ف رمضان سنة ۸ ه كان هذا 
الدوران ذو الغلاث والثلاثين سنة فى اخر مراحله أى أن موسم الحج خلال سنتى 
۸ و ٩‏ ه كان يقع فى ذى القعدة وفق طريقة ١‏ النسىء » السائدة حينذاك › أما 


فى السنة العاشرة المجرية فكان هذا الدوران سيكتمل ليقع الحج رة اجر ف 
أيامه الأصلية أى فى ذى الحجة المتطابق مع التقوم القمرى الحقيقى . 

وکان رسول الله ع مجددا للدين الإبراهيمى وان الله تعالى قد كلفه بأن 
يعيد إنشاء نظام الحج على أسسه الابراهيمية . وكان يمكن للرسول ا ان يعلن 
هذا سنة ۸ ه بصفته فاتح مكة ولكنه لم يفعل هذا . وهكذا كان يكن لرسول 
الله أن يصدر التعليمات فى السنة القالية لأداء الحج ف أيامه الإبراهيمية » ولكنه 
ل يقم بهذا العمل المام إلا فى السنة العاشرة المجرية حين وصلت أيام الحج تلقائيا 
ا الأيام الابراهيمية . 

اليب ف هذا هو أن لول .الله م الو آفجل هدا ف الاين الفانة 
والتاسعة طم تقاليد قائمة منذ قرون بينا مطلبه كان سيتحقق ف السنة العاشة 
بدون تحطم هذه التقاليد . وللتقاليد أمية قصوى ف الحياة الاجتاعية ولذلك 
حاول الرسول دائما أن يحصل على هدفه بدون تحطم التقاليد “ . فأدى رسول 
الله عا الح فى السنة العاشرة ف أيامه الابراهيمية وأعلن أن هذا سيحذث 
للأبد من الآن فصاغدا . وهذه هى الحكمة التى بيبا زسول الله بألكلمات الاتية 
فى خحطبة حجة الوداع : « أيها الناس : إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلت الله 
الشمارات رارض وإن عدة الشهور عك الله افنا :حشر شه ٠ ١‏ ويعت هدا أن 
التاسع من ذى الحجة يقع ف. اليوم مرة أخرى فى موقعه الأصلى بعد دوران ثلاث 
وثلاثين سنة » وهذا يطابق نظام الطبيعة » واليوم يلغى التقويم الصناعى . ومن 
الآان فصاعدا سيؤدى الحخج كل سنة فى ذى الحجة وفق هذا التقويم الطبيعى . 


i .‏ َ 
)١(‏ وهذا يعنى رفض الرسول عليه السلام ‏ والاسلام س للاسلوب الثورى ! ! 


(آ) السوة النبوية » لابن هشام » ظط . الحلبى > ٦٠٤/١‏ . 


خحطبة حجة الوداع 

۷ ا و ك :اله . ا 

خحطبة الوداع هى اخر خحطبة القاها رسول الله ا . وهذه هى الخطبة التى 
ألقاها بجبل عرفات فى التاسع من ذى الحجة سنة ٠١‏ ه . ويمكن اعتبار حجة 
الوداع أكبر تجمع إسلامى ف العهد النبوى » فقد تجمع بعرفات ف ذلك الوقت 
حو ۲١٠‏ الفا من أصتحاب رسول/ الله عة . وقد ألقى رسول الله هذه اللاطبة 
قبل وفاته نحو شهرين » وأعلن فيما بصورة أخية ونهائية كل تلك الأشياء التى 
الكامل -خطبة حجة الوداع فى أى من هذه الروايات . بل نجد أجزاء متفرقة فى 
عدد من الروايات › وقد حاول بعض أهل العلم أن يجمعوا هذه الأجزاء المتفرقة فى 
جحموعة واأحدة . 

ومكن أن نلخص هذه الخطبة بكلمة واحدة : إنها إعلان عظمة الله ومساواة 
البشر د فقد أخزا رول الى أن, هناك فارقا !واحذا بين البشر وهو الفاق بين 
لمؤمنين الله والخارجين عليه . أما الفوارق الأحرى فهى كلها اصطاعية » وقد 
ألغى الله تعالى كل هذه الفروق ونصب أمته مسئولة للأبد لكى تعلن هذا على 
العام دوما . وكان المظهر العملى هذا الإعلان أن عبدين حررين كانا أقرب الناس 
إليه عندما ألقى هذه الخطبة فى نحو ٠٠١‏ ألفا من البشر معلنا عظمة الله ومساواة 
البشر » وكان أحدهما بلالا الحبشى الذى كان يسك جخطام ناقته » وكان الأخر 
هو أسامة بن زيد الذى كان يسك بقطعة من القماش ليقى ,رسول الله من حر 
الشمس : 

E ا طلا‎ | RR 

وفيما بلى نص هذه الخطبة التى حطبها رسول الله عة يوم عرفة : 

ایہا الناس : 

د إن دماءم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا » فى شهر؟ هذا » فى 


بلدد هذا . ألا و إن کل سىء من مر اخاقلة ات قدمی موضو ع . ودماء 
اللخاهلة موضوعه و إن اول دم اة ص دمائنا : دم ابن ربیعه بن الحارٹ 
[ کان مسترضعا فى بنى سعد فقتلته هذيل ] . وربا الجاهلية موضوع » وأول ربا 
أضع من ربانا : ربا العباس بن عبد المطلب » فإنه موضو ع كله » واتقوا الله فى 
التشاء » فإنکہ اخذغوهن بامانة الله ٤‏ واستحللم فروجهن تكلم الل ولکہ 
عليهن ألا يوطفن فرشكم أحدا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
لر . وهن علیکم رزقهن وکسوتہن بالمعروف . وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا 
بعده إل اعتصمت 0 کات الله وسسنة تبيه . وان تُسألون عنی » فمادا نت 
لرن[ فا4ا تشهد آلف فد باع اديت ونصحت » فقال باصهه الان 
يرفعها إلى السماء وينكبا إلى الئاس : ١‏ اللهم اشهد » [ ثلاث مرات ] . 
أما اللخطبة التى ألقاها رسول الله عه » فى أوسط أيام التشريق فنصها کا 
يل : 
[ فقالوا : فى يوم حرام » وبلد حرام » وشهر حرام ] » قال : فإن دماءم وأموالكم 
واعراضکم علیکم حرام ٤‏ کحرمة يومکم هذا ف شهرد هدا )› وف بلدے هذا » 
إلى يوم تلقونة . ااسععوا منتى تعيشوا: ألا لا تظلموا ! ألا لا تظلموا ! ألا لا 
تظلموا ! نه لا جحل مال امری مسلم إلا بطیب نفس منه » الا وان کل ده 
ومال وماثرة كانت فى الجاهلية تحت قدمى هذه > إلى يوم القيامة وإن أل ده 
يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » ألا وإن كل ربا فى الجاهلية 
موضوع » وان الله عز وجل قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد 
المطلب» لكم رؤوس أموالكم» لا تظلمون ولا تظلمون. ألا وإن الزمان قد استدار 
کهيئتة يوم حلق السماوات والارض 7 قرا [* إن عدة الشهور عند الله اننا 
عشر شهرا ف كاب الله يوم خلق السماوات والاض متها أريعة حرم ذلك 


الدين القَيّم فلا تظلموا فين نفک 4 . لا لا جوا بعدی فار شی 
بعضکم رقاب بعض YÎ‏ إن الشيطان قد يئس ُن يعبده المصلون » ولكنه رضى 
بالقحريش بينكم » وانقوا الله فى النساء » فإنهن غندك عوان لا يكن لانفسهن 
شيا » وإن ههن عليكم حقا » ولكم عليهن حقا : ألا يوطفن فرشكم أحدا 
غير » ولا يأذن ف بيوتكم لأحد تكرهونه . فإن خفتم نشوزهن » فعظوهنَ › 
وإهجروهن ف المضاجع واضربوهن ضببا غير مبرح » ومن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » وإنما أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتع فروجهن بكلمة الله عر وجل » 
ألا ومن كانت.عنده أمانة فليؤدها إلى من اتحمنه عليا .[ وبسظ يديه وقال : ] 
الا هل بلغت ؟ٍألا هل بلغت » [ ثم قال : ] ليبلّغ الشاهد الخائب » فرب مبلغ 
أوعی من سامع ۲ 

وخحلاصة هذه الخطبة كلها تكمو ق ,كلمة الا ولا طلا آل ال 
تظلموا » .. فهذه الخطبة عہدف إل سد کل باب الظلم سواء ا كانت نانجة عن 
أوهام كاذبة أو قوانين خحاطفة أو أنانية فرد من الأفراد أو استبداده .. ومذا أغلن 
رسول الله أن دماء المسلم وأمواله وعرضه حرام على أخيه المسلم ! إلا أن يکون 
يسنك من الشررحة الالية › فحظر کل الاعمال التی كانت تتم وفق التقاليد 
ا لجاهلية والعواطف الانتقامية حظرًا مطلقا . وكذلك ألغى رسول الله التعامل 
الربوی الذى يوؤدى إلى الظلم الاقتصادى و إذكاء وار الك این عل فات 
الجتمع ويعوق العدالة الاجتاعية بطرق غير مباشرة . وأوضح رسول الله حقوق 
النساء بكل وضوح ومنع الرجال من أن يظلموهن استغلالا لضعفهن . 

وأعلن رسول الله أن كتاب الله وسنة رسوله هما المعياران الوحيدان لتنظم 
المعاملات بين البشر .. وألزم رسول الله كل الناس بن يحلوا كل نزاعاتم فى ضوء 


: هتا أحمد‎ C1( 


أحكام القران والسنة النبوية » سواء أكان حكم القران والسنة يوافق هراهم أم لا 

ومنع رسول الله المسلمين وشدد علمم ألا يتقاتلوا فيما بينہم .. وهذا القتال 
الداحلى هو السبب الأكير للخلافات داخحل الأمة الاسلامية . وقد حفظ الله دينه 
وأحكمه لدرجة أنه لا سبيل أمام الشيطان إلى إفساد الدين نفسه إلا أنه سيدفع 
المسلمين للقتال فيما بينهم على نزاعات تافهة بمختلف العناوين والشعارات .. ولن 
بف السلین > ن لادی لر كرا م هة اة . 

ويقعضى الايمان بالاسلام أن يشعر المسلمون بأهمية أداء الأمانات إلى أهلها . 
ومن أهم هذه الأمانات إبلاغ الرسالة الإهية إلى الآخرين » ومنها كذلك إعادة 
أموال الناس إليم » والاعتراف بكفاية الكفء . فإعلاء المكان والمنصب للكفء 
هر الاجر مى آذاء الهانات : وللملرن زمرق بان يكرا أساء ورلن اف 
كل المعاملات وف أداء:الأمانات . 

وحطبة رسول الله هذه هى إعلان حى » والحاج الحقيقى هو الذى يسمع إلى 
هذا النداء ويعود من الحج وقد أصبحت هذه الخطبة منهاج حياته كلها . 


الفصل التامن 
مسائل احج 


الفصل الغامن 
ا 


احج هو ركن الإسلام الخامس » وهو فرض على كل مسلم ومسلمة مرة 
واحدة ف حياتما فى حالة الاستطاعة . وهو يؤذى فى خمسة آيام » من ۸ ذى 
الحجة إلى ١١۲‏ منه » کل عام , 

وجب على کل من ینوی الحج ان بحرم › ای ینوی الحج ثم یرتدی ملابس 
الحج القاصة > رف كان معين قبل التوجه إلى مكة › ویسمی هذا المقام 
با ميقات » وميقات القادمين من الشرق »> كاهند وباكستان » هو قرن المنازل.› 
وميقات القادمين من ناحية المدينة هو ذو الحليفة » وميقات القادمين من ناحية 
الكوفة . والبصرة وبغداد هو ذات عرق » والجحفة هى ميقات القادمين من تركيا 
والشام . ولابد من الاحرام عند الميقات قبل التوجه إلى مكة . 

ويسمى يوم الثامن من ذى الحجة بيوم التروية . ويسن للحاج أن يغتسل ليلة 
الثامن من ذى الحجة أو فى صباحه ويتعطر ويتجه إلى الكعبة وهو ف ملابس 
الاحرام » فيطوف حوها » ثم يصلى عند مقام إبراهىم صلاة نافلة من ركعتين 
تسمى بسنة الطواف » ثم يدعو ويستغفر ربه . ثم يصلى ركعتين بنية الإحرام » 
وینوی ک بى : ١‏ اللهم إلى آرید احج فیسره لی وتقیله منی » › وذلك بقابه أو 
بقلہه ولسانه فف بعض الاراء 

والحاج يردد الدعاء الآتى ابتداء من الإحرام وحتى نہاية الحج : « لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك › ولملك لا 
شريك لك » ويودى الرجال هذا الدعاء الذى يسمى بالتلبية بصوت مسموع . 


اما النساء فیرددنه بصوت خافت . 

وجب السعى بين الصفا والمروة مرة واحدة للمقرن او المفرد خلال الحج » 
ويمكن أداؤه قبل الذهاب إلى عرفات أو بعد طواف النفل أو طواف الزيارة » أما 
ومن الافضل أداء طواف الزيارة بعد العودة إلى منى » إلا أنه ججوز للضعفاء أن 
يودوه مسقا حوفا من هجوم الناس ( وذلك بعد منتضصف الليل . 

ويتكون الطواف من سبع دورات حول الكعبة وينبغى بدؤه بعد استلام الحجر 

a = i e f ٤‏ : : (1) : ج 

الاسود او الاشارة إليه فى حالة الزحام » م تقوم بالاضطباع والرعل' “ فى الدورات 
الثلاث الأول : والاضطباع هو أن تخر ج طرفا من رداء الاحرام العلوى من ت 
الكتف الاين وتضعه على الكتف » والرمل هو مشية الرجل القوى الستريعة .وا 
اضطباع ولا رمل على النساء . ثم تؤدى دورات الطواف الأبعة الباقية بالمشية 
لمعتادة » وتظل تدعو ربك خلال دوران الطواف » ثم تصلى ركعتين عند مقام 
إبراهم ثم تانى الملترم وتدعو الله ثم تتوجه إلى بعر زمزم وتشرب من مائه وتدعو الله 
ثم تتوجه إلى باب الصفاللسعى من جبل الصفا إلى المروة . وتكتمل دورة السعى الواحدة 
بالسعى من الصفا إلى المروة » وتكتمل الدورة الثانية بالسعى من المروة إلى الصفا 
عائدا » وهکذا تکمل سبع دورات . وتظل ؛ مکبرا ومهللا وداعیا خلال هذه 
الدورات . وينبغى على الرجال أن يسعوا بما يشبه السعى فى المسافة بين الميلين 
الالحضرين الذين تعيما علامات .بارزة.. وينبغى أن تنتهى دورة:السعى السابعة 
عند المروة 1 

ويو جه الحاج إلى منی ف صیاح الثامن من ذى الحجة . وينبغى على الحاج اك 


يصل منى قبل الظهر لكى يؤدى هناك صلاة الظهر . ومجموع الايام التى 


. ذلك يكون فى طراف القدوم أو العمرة فقط‎ )١( 


E 


سيقضيبا الحاج بمنى خمسة ایام » وینبغی فى حالة الامكان أن تودى الصلوات 
امس بمسجد اليف ابتحداء من ظهر الثامن من ذى الخحجة إلى فجر التاسع من 
ذى الحجة » م تذهب إلى عرفات فى التاسع من ذى الحجة وتقم هناك . 

ووقوف عرفة هو ركن الحج الأعظم » وهنا نجمع صلانى الظهر والعصر › 
ونعود من عرفات فى نفس اليوم لنقضى الليلة بالمزدلفة » م نتوجه إلى منى مرة 
أخرى صباح العاشر من ذى الحجة قبل طلوع الشمس › ونستمر فى هذه 
الأثناء فى ترذيذ التلبية والترجة بالدعاء إلى الله تغال . ومن هذه الأدغية « لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد › يحيى ويميت » وهو على كل 
شىء قار € : ومن الستة أن لبق بل عرفات :خي غروباالشحن ١ا‏ ترجه 
إلى المردلفة بعد المغرب فى العاشر من ذى الحجة ونصلى هناك صلاتى المغرب 
والعشاء جمعا . ويمكننا أن نتوقف خلال هذه الرحلة فى أى مكان فى الطريق ما 
ع ی ال من دئ: الج شه ازل تى م اش : 
ا امات ن سى وة ومس االمرة الازل ومر الوا ن 
والجمرة الكبرى ( العقبة ) وترمى هذه « الجمرات » ثلاث مرات بسبع جمرات 
5 أوقات شختلفة . 

وننحر الأضاحى بعد رمى الجمار » ثم نحلق رؤوسنا أو نكتفى بتقصير الشعر 
ونغتسل ونلبس الملابس العادية ونذهب لنحر الأضاحى . ويمكن توكيل فردين أو 
ثلاثة أفراد ليقوموا بالنحر نيابة عن قافلة أو مجموعة من الحجاج . فليس من 
الضروری على كل حاج أن ينحر أضحيته بيده . ويتحرر الحاج من رمات الحج 
بعد الحلى أ التقصير ما عدا الرفقث . 

والآن يقوم الحاج بطواف الزيارة . ويستحسن القيام بطواف الزيارة قبل غروب 
الشمس فى الحاشر من ذى الحجة . ويمكن أداء هذا الطواف حتى قبيل غزوب 
الشیی ق الان غر ن دی اجه یغ عام لر آن يكار من الد 


A 


والدعاء عند طواف الزيارة . ونعود إلى منى مرة أخرى بعد طواف الزيارة ونقوم 
برمى الجحمرات فى اليومين الحادى والثانى عشر من ذى الحجة بعد الزوال 
والطريقة المستونة لر می الحمرات رعل العودة ا سی ھی ای الحمرة الصغرى م 
الوسطى ثم الكبرى . ومن السنة أن نقم ثلاث ليال فى منى بعد العودة من 
المزدلفة . ويمكن الانصراف من منى بعد قضاء ليلتين با قبل غروب الشمس فى 
الان عشر من ذى الحجة. 

لقد اكتمل حجك هنا وينبغى أن تطوف بالكعبة كل يوم داعيا خاشعا ما 
بقيت مقيمابمكة بعدهذا » وأن تقوم بطواف الوداع عند الحرو ج النہانى من مكة . 

زيارة المدية المنورة 

ليس من أركان الحج وفرائضه أن تنوجه إلى المدينة أو أن تصلى بالمسجد 
الحاج - من باب السنة. f‏ تفوتة. زبازة االمدينة المنورة » وعليه أن يتوجه, إلى 
المدينة من مکة بعد طواف الوداع . و 

وينبغى على المرء أن يكر من الصلاة والسلام على النبى عر وهو ف رحلته 
نحو المدينة » وأن يغتسل بعد الوصول إليبا > شم یتوجه إل المسجد النبوى ليصلى 
رکعتین تم يدعو ربه › وبعد الغراع غ من الصلاة والدعاء » عليه أن ياتى بكل أدب 
إلى نوافذ المواجهة الشريفة ويصلى ويسلم على على الرسول عة . 

وليك أت تاول ايا الزاقر دج.اداء كبر قدر من الضلوات: فى االأسجد 
النبوى نحلال إقامتك بالمدينة . وينبغى بعد الفراغ من الصلاة فى المسجد النبوى 
والتسلم على الرسول عه أن تزور مقامات المدينة التى ترتبط بتار الإسلام مل 
حلك ه البقيع ٰ التى ھی مقرة عدد کی بير من الصحابة الكرام ومسجد قبا الذدى 
صل ل N RA‏ 
لتا ناء الصااة کک من اققامات ا اللاي : 


1۲ 


حظورات الحج 

والأشياء التالية محرمة على الحاج بعد الإحرام : 

. الجدال والخصام‎ ١ 

e E 

ات الةو كر الا شن انام 

ك القكف: , 

ه س الكلام البذىء والفاحش, ر ملاحظة : هذه الأشياء بمحرمة :فى كل 
الأأحوال إلا أن شناعتہا تزداد کثیرا خلال الحج ) . 

صي الليرانات البوة أو ريطن الاين عل اط ادها ,۽ 

۷ - حلق الشعر وتقلم الأظافر . 

۸ س ارتداء الجوارب والففاف أو أخذية تغطى. القدم إلى الكعيين . 

. س ارتداء العمامة أو القلنشوة‎ ٩ 

اداع الاس احخيطة . 

۷ س اجفات الأعشاب زالباتات وسر أغضان الاشجار . 

۲ -استخدام العطر و وضع الزيت عل الرأس 


۳ - المباشرة الزوجية أو الانشغال فى أحاديث الموى . 


ترتيب مناسك احج 
ل 1 ا 
— الاحرام عند حلدود الميقات . 
۳ س دتحول فة بد الاستحمام أو الوضوء . 
٤‏ س دخول الحرم وطواف الكعبة بالظريقة المقررة . 
2 — السعى رعا الطواف ی الصفا والمروة 
- التوجه إلى منى بعد طواف القدوم ف الثامن من ذى الحجة . 


ا التوجه ا المزدلفة لسلة العاشر من دی الححة و صلانی المغربت 
والعشاء بها » ٠‏ وقضاء الليل بها . 

٩‏ الذهاب ای منی ف العاشر من دی اة زی الحمرات ) جرد 
العقبة ) . 

کر الاضاحى وحلق الراس 

١١‏ - الذهاب إلى مكة لطواف الزيارة فى العاشر من ذى الحجة بعد حلق 
الراس والعودة 1 منی » وكذلك السعى با الصفا والمروة ك فاتاكڭ السعى ق 
الثامن مرن ذى الحجة . 

۴ = القيام بمنی 3 الادی عشر والثافى شر س دی الحة زرھی 
الجمرات عل الحمرات الثلات بالترتيب . 

۳ وقد اكتمل حجاك هنا کنات العودة إلى مكة والطواف حول الكعبة 


والارتواء من ماء زمزم لشكر الله تعالى على هذه النعمة . 


مص طلحات احج 
a‏ الافاق الاس الفادة. ف تخار دة ”اعات . 
ا ً ا # ےا ہے 
E‏ الاحرام 1 ارتداء لباس بط تون من ردائین بنية احج أو العمرة 1 
۴۳ ب الاسعلام : تقبيل الجر الاسود أو مله ۾ 
E Ea: N‏ 3 | : 

> الاضطباع : ارتداء رداء الإحرام الأغلى بإخراجه من الإبط الاين 
۾ وضعك على الکحف الإيسر 

N NT Vi SN ) 

5 الافراد : الاحرام للحج ومحده » ويسمى الدى يودی مثل شاا الحج 
بالمفرد . 

د آهل اهكان ةارم 

۷ - أهل الجل : الذين يسكنون خارج حدود الحرم ولكن داخل حدود 
الميقات . 

التظطيى 2 خلى الاس ابع غر الاضحة . 

. التقصير : تقصير الشعر بعد تقد الاضحية‎ - ٩ 

. التقليد : وضع قلادة فى عنق الهدى‎ - ٠١ 

. » التلبية : ترديد الدعاء « لبيك اللهم لبيك‎ - ١١ 

I | & ا‎ Ë 1 0 

۲ - امتع : اداء العمرة قبيل ايام الحج م التحلل من الاحرام » والاحرام 

من جلديد لاجل ال 


4 ل‎ ml 
. ويسمى من يقوم باتمتع بالمتمتع‎ . 


” ی 


ااا ا الله اممك رستول الله » . 

١‏ = الات : هى الخمرات الفادقة :اة الارن » والس الوط 
وجمرة العقبة . وهى تقع بالقرب من مسجد الخيف . 

٥‏ - اجر الاسود : حجر موضوع فى الجانب الخنوبى الشرق من بناية 
الكعبة . 


٦‏ الخظم ١‏ ارض ملاصقة للكعية کا انت جز | منہا فی قدع الزمان إلا أا 
۷ ا : فعل ا کلام فاحش » وهو حرم ف أيام الحج . 
۸ س الرمل ف ريح مح هر الكتف.٠‏ : 


۹ الى سى العمى عل ارات اقلت وقي اة ال وا : 
الوسطى وجهرة العقبة 
EE E‏ الوک ن الرابع من FO SEE‏ الطواف بعد استلام 
الحجر اتود . 
١‏ = الس ١‏ الس مرح ماضن جيل اة زوء 


ولحروة . 

۳ - الطواف : الدوران حول الكعبة فى سبعة أشواط . وله أنواع مثل 
طواف القدوم طاف ١‏ ريارة وطواف الود ا 

ہے ا ا ا ا ا 

n:‏ العمرة : وهو الحج ال ف غير ایام الحج یتکون من الاحرام 

٠‏ - القران : الإإحرام بنية أداء العمرة والحج معا . ويقال لمن يقوم بالقران 
القارن » . 

١‏ - الكفارة : نحر حيوان أو القصدق أو الصوم لتلا حطاً ما فى أداء 
مناساك الحج . 

TY‏ المزدلفة واد بال عرفات ومئى يبعد مسافه مىلن عن هنی ف 
الشرق . 


۸ - الطاف : المنطقة الحيطة بالكعبة » التى يؤدى عليما الطراف 


1 مام إبراھہ حجر وقف عليه ابراه عله السلام كنا غ الكعبة : 

١‏ اللقح : عو الكان بين الججر الاسود وباب الكعة الذى يدعو فيه 
أ ا ج 1 ا أ EE‏ 1 ۴ 
لحاج دعيته الخصوصية . 

ا : کسی سے . E‏ : 1 

۳۱ - منی : مکان يبعد عن مخه بثلانه امیال . 

۲ ك الميلان, الالحضران ١‏ عمودان أخحضران بين الصفا والمروة يسعى بينہما 
e a. aT‏ 

ا چ تھے ۳ آقنے 


۴ - الميقات : أمكنة محددة لاإحرام قبل الدخول إلى مكة بنيّة الحج أو 


کت اال : وشي ذبح الاضحية بمنى بعد الرمى . 


: الهدى : وهو الحيوان الذى يصحبه الحاج معه بتية ذه ف احج‎ ٥ 


۹ الوقوف: : اهو الوقرففب بل عرفات والتوقف فى المزدلفة . 


اآہے 


VY 


اتار إسلامية ذات معان تارخية 

اة : جبل بالقرب من المذيتة سحي وفعت غزوة 'اسحدا ب 

> فیو و فكان بالقرب من المكية يت رقت :او حرب مع أعداء 
الاسلام : 


بگر فدعے بالقرب من المدينة بلست ا ثالث القلفاء 


(i 
5 
| 
1 


الراشدين عات بن عفان رى الله تعالى عده . 
٤‏ س جيل المکبر : جبل بمنى . 
SE me‏ ا 
فت جيل الق 2 جيل ج غار آقام اه رل اله عفادت لال عة 


انیا 


٦‏ س جبل الرحمة : جبل بوادى عرفات القى فيه رسول الله عو خطبة 


: جبل التور : جبل بالقرب س مكة ف اعنام غار حراء‎ e 
رابع‎ ١ الححفة : ميقات القادمين من صر والشام وربا ویسمی ب‎ ٩ 
اك‎ 


. جنة البقيع : أكبر مقابر المدينة‎ - ٠ 
. جنة المعلى : مقبة بمكة بها قير السيدة خدججة وغيرها من الصحابة‎ ١١ 


۲ حراء : غار بالقرب من مکة نزل :به اول وحی على رسول الله عِيه . 

۴ ر عرف 1 میقات الحجاج القادمين من نا حه العراق 2 

. ١ ذو الحليفة : ميقات القادمين من المدينة واسمه الحالى « بكر على‎ - ١ 
ملا‎ 


5 س الشميسة + ألكان الل أعذ ايه سول الله عة عة الراك هن 


1A۸ 


١‏ - الصفا : جبل بالقرب من الكعبة يبدأ منه الحاج أو المعتمر سعيه إلى 
المروة 
۷ - عرفات : جبل کبیر يقم فيه الحجاج ف التاسع من ذى الحجة . 
۸ — قرن المنازل اسم جبل شو مىقات القادمن ن نا حية یل 
۹ - حسر : ميدان بالقرب من المزدلقة نزل فيه العذاب الإهى على 
آصنحات الفيل . 
دة : اللفة ألقى هاجن إلا رسرل اله ل زفي بالمدينة وكات 
تعرف قبل هجرته ب ١‏ یثرب » . 
المروة : جبل ينی عرزا ن السنعى من الصضا : 
الكان الذى حفر فيه ادق عند غزوة الأحزاب . 
8 س لالخف : مسجد بمیدال منی حیت يقم الحجاج فى الثامن من 
۵ ب سدقا 2 مسجد اقرف من ية ۾ وهو اول جد ب ف 
٠‏ - مسجد القبلتين : مسجد بالعقيق الذى نزل فيه حكم تحويل القبلة . 
۷ .س مسحل رة ۽ مسجد باحدی نواحی عرفات خت یصل الحجاج 
صلانی الظهر والعصر ججمعا فى التاسع من ذى الحجة . 
۸ کے اکن الحرام : مقام بالمزدلفة حيث يقَف الحجاج : 
۹ - مكة : أشهر مدن ال جزيرة العربية حيث بنى إبراهم عليه السلام بيت 


َ 
آھے 


الله . 


14 


: : : 3 أت 


۲ - قر المتازل ل( الستيل الکیر  ٤‏ اقات أهل اشند ونا کسان والشق . 


آنے آآھیے۔ 


AW TF oF FN AF 
1 ة ا‎ | E 


N WET YY 2 N = ¥ 


فصر 
للطباعةواللشر و التوريموالاعلان 


الكتب  :‏ ش ترعة الزمر س الهندسين = جيزة 
اأفلعة : ۲۴ ١ u‏ عد الفتاج الطريل چ آرض اللواء 


8 ۴۵۱۷۹ - ص , ب ۳ إمابة 


VT 


هذا الكتاب 


: کے تم = ب 2 - اتی i‏ 
هدا الک ب ١وفعكه‏ عمقة متا به عد انر = ام 
م ار كان الاسللة ۽ مهي الك ا كك ال فة العحة 
ا آاتے 1 ہے اش ت ہے اھے e‏ 


س اتی تا 

راسها اة الى وک لرل الا سلام نەخحك ی |١‏ . 
E -‏ د ك ا Re‏ ا ا ا 1 آ- E e‏ 
فاد س اة ل رك کح اے مالا نے ' تا س ات در اڭ 


ت 
چ 
f‏ | ج ت ۹ س 
اھ حو آلب اخ ی شت ف EET Þ‏ اا افا اش ا 
ا ١‏ سا سے 

اسخالیہ الفقي العا کی ۰ 

ا NEFF‏ ع ا“ ا 

أل ١‏ حشيشه احج || حشيشهد بالا ريب » ١‏ شاد 
2 "۱ کے ١‏ و س چ 
اليك الخد و وغل اللاي كال ١‏ 4 ابه ت 
7 اھ = ا۱ ہے ا ا ج 5 ات 
نے ٭ جو الب ااج TNE‏ با اښ به ال ار 1 ۾ بششافته العميشة 
س آہے 


دار الصحروة 
اک کے ا کے TAYA T oo a‏ 
وا لات ° AAS‏ 
س ا 


2 


